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حجز 7 أسلحة من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة الحية بتنسيق بين الجمارك بتنسيق بين الجمارك 
و أفراد الجيشو أفراد الجيش
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يـوم  ـي،  الوطن الدفـاع  وزارة  كشـفت 
ياتيـة  العمل الحصيلـة  عـن  الأربعـاء، 
ـي الشـعبي  الأسـبوعية للجيـش الوطن
ـى 11  خلال الفتـرة الممتـدة مـن 5 إل
مختلـف  شـملت  ـي  والت  ،2026 أوت 

ـي. الوطن التـراب  مناطـق 
وفـي إطـار مكافحـة الإرهـاب، أوقفـت 
الشـعبي  الوطنـي  للجيـش  مفـارز 
للجماعـات  دعـم  عناصـر  أربعـة 
متفرقـة. يـات  عمل خلال  الإرهابيـة، 

الجريمـة  مكافحـة  مجـال  وفـي 
المنظمـة، تمكنـت وحـدات الجيـش من 
وإحبـاط  مخـدرات  تاجـر   49 توقيـف 
مـن  قنطـار   4.20 إدخـال  محـاولات 
مـع  الحـدود  عبـر  المعالـج  الكيـف 
 88 حجـز  جانـب  إلـى  المغـرب، 
كيلوغرامـا مـن الكوكاييـن و3 ملاييـن 
مهلوسـا. قرصـا  و812  فـا  أل و813 

المنفـذة  يـات  العمل أسـفرت  كمـا 
مختـار  باجـي  وبـرج  بتمنراسـت 
 512 توقيـف  عـن  قـزام  وإن  وإليـزي 
و298  مركبـة   25 وحجـز  شـخصا، 
يـا و125 مطرقـة ضغط،  ائ ـدا كهرب مول
خـام  يـط  خل مـن  كميـات  عـن  فضلا 
الذهـب والحجـارة وتجهيـزات تسـتعمل 

عـن  المشـروع  غيـر  تنقيـب  ال فـي 
لذهـب. ا

يـات أخرى، تم توقيف سـبعة  وفـي عمل
وسـت  آلـي  مسـدس  وحجـز  أشـخاص 
فـا  أل  14 جانـب  إلـى  صيـد،  بنـادق 
قنطـارا  و21  الوقـود  مـن  تـرا  ل و838 

تبـغ. ال مـن 
حـراس  أحبـط  أخـرى،  جهـة  مـن 
غيـر  للهجـرة  محـاولات  السـواحل 
ـوا  الشـرعية وأنقـذوا 132 شـخصا كان
الصنـع،  يديـة  تقل قـوارب  متـن  علـى 
غيـر  مهاجـرا   574 توقيـف  ـم  ت فيمـا 
عبـر  فـة  ل مخت جنسـيات  مـن  شـرعي 

الوطنـي. تـراب  ال
                                      ق ـ و

إضافة إلى القبض على أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية
الجيش يوقف 49 تاجر مخدرات ويحجز أكثر من 3.8 مليون قرص مهلوس

حـذّرت مصالـح الأرصـاد الجويـة، 
اضطرابـات  مـن  الأربعـاء،  يـوم 
ورعـودا،  أمطـارا  تشـمل  جويـة 

الوطـن. مـن  ولايـات  بعـدة 
تمتـد  الخميـس،  لهـذا  النسـبة  ب ف
إلـى  والرعـود  الأمطـار  رقعـة 
بينهـا سـوق  ولايـات شـرقية، مـن 
أهـراس، قالمة، تبسـة، أم البواقي، 
الطـارف،  قسـنطينة،  خنشـلة، 

ابـة، سـكيكدة وجيجـل، فضلا  عن
الوسـط  ولايـات  مـن  عـدد  عـن 

والجنـوب. والغـرب 
كمـا حـذرت المصالـح ذاتهـا مـن 
مـن  بعـدد  وريـاح  يـة  رمل زوابـع 
الولايـات الجنوبيـة، لاسـيما عيـن 
صالـح، أدرار، بـرج باجـي مختار، 

وتمنراسـت. قـزام  عيـن 
                                 ق ـ م

أمطار رعدية على عدة ولايات

صورة اليوم 

منزل الفلسطيني الشهيد فاروق رمضان في بلدة تل بعد تفجيره من طرف جيش الاحتلال الصهيوني

زورق خشبي ينهي حياة مصطاف في بن زويت بسكيكدة
تدخـل، مسـاء أول أمس، عناصـر المركز 
ـي القل غرب  المتقـدم للحمايـة المدنية ف
الموسـميين،  حـراس  و  سـكيكدة،  ولايـة 
بحريـة  مركبـة  دهـس  حـادث  اجـل  مـن 
لشـخص  محـرك  خشـبي«ذات  زورق   «

شـاطئ  هـو  و  زويـت«   بـن  شـاطئ 
يـم   بإقل للسـباحة   مسـموح  و  محـروس 

. كركـرة  ببلديـة 
شـخص،  إصابـة  الحـادث،  خلـف  حيـث 
لـغ مـن العمـر 51 سـنة و ينحـدر مـن  ب ي

مسـتوى  علـى  قسـنطينة،بإصابة  ولايـة 
ـه  ل تحوي و  اسـعافه  ـم  ت حيـث  الـرأس، 
ـم تأكيـد وفاتـه  قـل أيـن ت إلـى مستشـفى ال
ليحـول علـى مصلحـة حفظ الجثـث، بينما 
ـا  ق ي فتحـت مصالـح الامـن المختصـة تحق

فـي القضيـة وسـط أصـوات تعالـت لمنـع 
اسـتعمال مثـل هـده الزوارق فـي كورنيش 
مـن  تسـببه  قـد  لمـا  المنطقـة  شـواطئ  و 
خطـر علـى المصطافيـن أثناء السـباحة .
                              جمـال بوالديـس

أب  تونـس..  ـي  ف مروعـة  جريمـة 
أشـهر   6 بالغتيـن  ال طفلتيـه  يلقـي 
الطابـق  شـرفة  مـن  سـنوات  و3 
الثالـث، مـا أسـفر عن وفـاة إحداهما 

الأخـرى. وإصابـة 
شـهدت منطقـة المروج مـن محافظة 
العاصمـة  ضواحـي  عـروس،  بـن 
بعدمـا  مروعـة  جريمـة  التونسـية، 
يـه  ت ل طف قـاء  إل ـى  عل أب  أقـدم 
شـقتهما  شـرفة  مـن  الصغيرتيـن 
ثالـث، مـا أسـفر  الواقعـة بالطابـق ال
عـن وفـاة إحداهمـا وإصابة شـقيقتها 

حرجـة. بجـروح 
فـإن  يـة،  الأول المعطيـات  وبحسـب 
 6 العمـر  مـن  تبلغـان  تيـن  ل الطف
الأب  ألقـى  وقـد  سـنوات،  و3  أشـهر 
بهما من شـرفة الشـقة السـكنية، قبل 
أن تتدخـل الأجهـزة الأمنيـة وتوقفـه.
التونسـية  السـلطات  وتواصـل 
لكشـف  الواقعـة  فـي  التحقيـق 
ـة  حال وسـط  ودوافعهـا،  ملابسـاتها 

المنطقـة. فـي  الصدمـة  مـن 

أن  إلـى  يـة  الأول المعلومـات  تشـير 
مؤسسـات  إحـدى  فـي  يعمـل  الأب 
قـد خضـع  وكان  الصغيـر،  التمويـل 

فتـرة. قبـل  جراحيـة  يـة  لعمل
فـي  ـة  المتداول المعطيـات  وبحسـب 
يـة، فـإن صوت لعب  التحقيقـات الأول
تيـن داخـل المنـزل تسـبب فـي  ل الطف
قائهما  ـى إل إزعاجـه، قبـل أن يقـدم عل
مـن شـرفة الشـقة الواقعة فـي الطابق 

لث. ثا ل ا
ـة  ل الطف وفـاة  إلـى  السـقوط  وأدى 
 6 العمـر  مـن  الغـة  ب ال الرضيعـة 
شـقيقتها  أصيبـت  بينمـا  أشـهر، 
الغـة 3 سـنوات بإصابات خطيرة،  ب ال

يـة. الطب الرعايـة  لقـي  ت ل ونقلـت 
مـن  التونسـي  الأمـن  قـوات  تمكنـت 
فيمـا  الواقعـة،  عقـب  الأب  إيقـاف 
والتحقيقـات  الأبحـاث  تتواصـل 
سـبقت  تـي  ال الظـروف  لمعرفـة 
وراء  الحقيقيـة  والدوافـع  الجريمـة 

. بهـا رتكا ا
                                  وكالات

أب يلقي طفلتيه من الطابق الثالث في 
تونس..وفاة رضيعة وإصابة شقيقتها

العامـة  الشـركة  أعلنـت 
يبيـا  ل ـي  ف للكهربـاء 
محطـة  خـروج  الأربعـاء 
 30/11« التحويـل 
مدينـة  جنـوب  ك.ف« 
الخدمـة  عـن  الزاويـة 
ـر  إث بالكامـل  واحتراقهـا 
مـا  لهجـوم،  تعرضهـا 
أدى لانقطـاع التيـار عـن 

واسـعة. مناطـق 
الشـركة  وقالـت 
الاعتـداءات  إن 
الأمنيـة  والاضطرابـات 

فتـرة  ال خلال  الزاويـة  شـهدتها  تـي  ال
الماضيـة ألحقـت أضـرارا جسـيمة بعـدد 
مـن منشـآت ومكونـات شـبكة الكهرباء، 
اسـتقرار  علـى  با  سـل وانعكسـت 

ت. ا د ا لإمـد ا
وأضافـت أن شـركة »جنـرال إلكتريـك« 
الأمريكيـة أوقفـت جميـع أعمالهـا داخـل 
ـاء الزاويـة، وسـحبت فرقها  محطـة كهرب
حيـن  إلـى  العمـل،  مواقـع  مـن  فنيـة  ال

العمـل  يئـة  وب الأمنيـة  الظـروف  توافـر 
المناسـبة، محـذرة مـن أن ذلـك قـد يؤدي 
برامـج  فـي  تأخيـر  ال مـن  مزيـد  إلـى 
المتضـررة  الوحـدات  وإعـادة  انـة  الصي

الخدمـة. إلـى 
أتـي الهجـوم عقب ضربـات بطائرات  وي
اسـتهدفت  المتفجـرات  ب ـة  محمل مسـيرة 
الزاويـة  مجمـع  فـي  ـود  وق خزانـات 
أكبـر  يضـم  الـذي  القريـب،  النفطـي 

ـا. ي ب ي ل فـي  ـة  عامل مصفـاة 
                                      وكالات 

شركة كهرباء ليبيا: انقطاع واسع للتيار 
بعد خروج محطة تحويل الزاوية

 عن الخدمة إثر هجوم

إصابة 12 شخصا بجروح في حادث مرور 
ببوقاعة في سطيف

المدنيـة  الحمايـة  فـرق  ،امـس،  تدخلـت 
لوحـدة بوقاعـة لحـادث تصـادم بيـن حافـة 
العمومـي  للنقـل  المتوسـط  الحجـم  مـن 
ـى الخـط بيـن بلديتي  للمسـافرين  تعمـل عل

وبوقاعـة. مـوكلان 
ـم  بسـيارة تجاريـة علـى الطريـق الوطنـي رق
ودائـرة  لديـة  ب بمركـز  البسـاتين  بحـي   ،74

وخلـف  سـطيف.  غـرب  شـمال  بوقاعـة، 
إصابـة 12 شـخصا بأضـرار خفيفـة، يتعلـق 
الأمـر ب7نسـاء و5رجـال تتـراوح اعمارهـم 
بيـن 30 و88سـنة، تولـت إسـعافهم ونقلهـم 
إلـى اسـتعجالات مستشـفى بوقاعـة القريـب 

مـن مـكان الحـادث.
                              نورالديـن بوطغـان

بعمر 72 عاما ويحمل شارة القيادة.. نائب روسي يدخل تاريخ كأس روسيا
دخـل ميخائيـل باريشـنيكوف عضـو 
سـان  فـي  التشـريعية  الجمعيـة 
بطرسـبورغ، التاريـخ بعدمـا أصبـح 
ـي تاريـخ  أكبـر لاعـب سـنا يشـارك ف
كأس روسـيا لكـرة القـدم، وذلـك عـن 

72 عامـا. عمـر 
وشـارك باريشـنيكوف أساسـيا وقائدا 
بطرسـبورغ  سـان  دينامـو  لفريـق 
FC 10 ضمـن  نـادي  مواجهـة  فـي 
المناطـق  مسـار  مـن  ثانـي  ال ـدور  ال
ـة، قبـل أن يغـادر الملعب  فـي البطول
بعـد مـرور خمـس دقائـق فقـط علـى 

المبـاراة. انطلاق 

قياسـي  ـم ال وحطـم باريشـنيكوف الرق
السـابق، الـذي كان بحـوزة ألكسـندر 
مدفيديـف، الرئيـس السـابق لمجلـس 
إدارة نـادي زينيـت، بعدما شـارك في 
سـبتمبر 2025 مـع فريـق »أمكال« 
بعمـر 70 عامـا، وخـاض حينهـا 23 

يقـة أمـام »سـاليوتبيلغورود«. دق
باريشـنيكوف  نشـاط  يقتصـر  ولا 
إذ  قـدم،  ال كـرة  علـى  الرياضـي 
قدامـى  فريـق  ضمـن  أيضـا  يلعـب 
قـدم والهوكـي  المحاربيـن فـي كـرة ال

بيترهـوف. نـادي  ب
                                        وكالات
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n أشــرف وزيــر الدولــة، وزيــر 
المحروقات،محمــد عرقــاب، الأربعاء 
لمجمــع  العامــة  المديريــة  بمقــر   ،
ســوناطراك، علــى مراســم التوقيــع 
علــى العقــود المتعلقــة بإنجــاز عدد 
من المنشآت الاســتراتيجية المرتبطة 
بـــمشروع الفوســفات المدمج، وذلك 
بحضور وزيــر الداخليــة والجماعات 
المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، 
ووزير المالية،  عبد الكريم بو الزرد، 
ووزيــر الطاقــة والطاقــات المتجددة، 
مراد عجال، ووزير الأشغال العمومية 
والمنشــآت القاعديــة،  عبــد القــادر 
لونــاس  الــري،   ووزيــر  جــاوي، 
بوزقزة، ووزيــر المناجم والصناعات 
وكاتبــة  حنيفــي،  مــراد  المنجميــة، 
الدولة لدى وزير المناجم والصناعات 
المنجميــة، كريمــة بكيــر طافــر، إلى 
الصيــن  جمهوريــة  ســفيري  جانــب 
الإيطاليــة  والجمهوريــة  الشــعبية 
المديــر  والرئيــس  الجزائــر،  لــدى 
العــام لمجمــع ســوناطراك، نورالدين 
داودي، ورؤســاء وممثلي الشــركات 
الشريكة، وعدد من إطارات القطاعات 

والمؤسسات المعنية.
عقديــن  التوقيــع  مراســم  وشــملت   
اســتراتيجيين، يتعلــق الأول بـــإنجاز 
المنشــآت المرفئيــة بعنابــة بين مجمع 
ســوناطراك وشــركة هندســة الموانئ 
يخــص  فيمــا   ،CHEC الصينيــة 
العقــد الثاني إنجاز منشــآت مشــروع 
الفوســفات المدمج بموقعي بلاد الحدبة 
بولايــة تبســة ووادي الكبريت بولاية 
ســوق أهراس، بين مجمع سوناطراك 
والشركة الإيطالية SAIPEM، وفق 
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وفي كلمة بالمناسبة، أكد  وزير الدولة، 
وزيــر المحروقــات، أن توقيــع هــذه 
العقــود يمثــل انتقالا فعليــا إلى مرحلة 
الإنجاز الميداني لأحد أكبر المشــاريع 
المنجميــة والصناعيــة المهيكلــة فــي 
الجزائر، ويجسد تنفيذ توجيهات رئيس 
الجمهورية، الســيد عبــد المجيد تبون، 
الراميــة إلــى تثمين المــوارد الطبيعية 
الوطنيــة، وتعزيــز التصنيــع المحلي، 
وإرســاء صناعــة تحويليــة ذات قيمة 

مضافة عالية.
مشــروع  أن  عرقــاب  وأوضــح  
ركيــزة  يشــكل  المدمــج  الفوســفات 
أساسية في استراتيجية الجزائر لتنويع 
الاقتصــاد الوطني، بالنظــر إلى أهمية 
الاحتياطــات الفوســفاتية التــي يزخر 
بها الحوض الفوســفاتي الشرقي، وإلى 
تكامــل هــذه المــوارد مــع الإمكانات 
الوطنية فــي مجال الغاز الطبيعي، بما 
يســمح بإقامة سلســلة صناعية متكاملة 
لإنتاج الأســمدة والمنتجــات الكيميائية 
ذات الصلــة، لتلبية احتياجات الســوق 
الوطنيــة وتعزيــز الصــادرات خارج 

المحروقات.

ويقــوم المشــروع علــى التكامــل بين 
أربعــة مكونــات رئيســية، تتمثــل في 
منجم الفوسفات ببلاد الحدبة، ووحدات 
تخصيب الفوســفات، ومركب التحويل 
الكيميائــي بوادي الكبريت، إضافة إلى 
المنشــآت اللوجســتية، وفــي مقدمتهــا 
توسعة المنشآت المرفئية بعنابة وشبكة 
النقــل بالســكك الحديدية، بمــا يضمن 
التكفــل المتكامــل بنقل المــواد الأولية 
والمنتجــات النهائيــة نحــو الأســواق 

الوطنية والدولية.
وفي هذا الإطار، أشــار الوزير إلى أن 
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الإنجاز، وفق رزنامة طموحة، تســمح 
بالشروع في إنتاج الفوسفات المخصب 
خلال الثلاثي الأول من ســنة 2027، 
علــى أن تتبعها مرحلة إنتاج الأســمدة 

خلال الثلاثي الرابع من السنة نفسها.
كمــا أبرز أن المشــروع سيســاهم في 
تعزيــز الأمــن الغذائــي الوطنــي من 
خــال توفيــر مختلف أنواع الأســمدة 
الفوســفاتية والآزوتيــة، إلــى جانــب 
خلــق قيمة مضافة معتبرة واســتحداث 
آلاف مناصب الشــغل المباشرة وغير 
المباشــرة، ودعــم التنميــة الاقتصادية 

والاجتماعية في ولايات شرق البلاد.
وفي الســياق ذاته، يندرج المشــروع 
ضمــن رؤية متكاملة لتثميــن الموارد 
المنجمية الوطنية وتطوير الصناعات 
التحويليــة المرتبطــة بها، بما يســمح 
تصديــر  مــن  بالانتقــال  للجزائــر 
المــواد الأوليــة إلــى إنتاج وتســويق 
منتجــات صناعية ذات قيمــة مضافة 
عاليــة، وتعزيز مكانتها في الأســواق 
الإقليمية والدولية للأســمدة والمنتجات 

الكيميائية.
وأشــاد الســيد وزير الدولة بمســتوى 
الإيطالييــن  الشــركاء  مــع  التعــاون 
والصينيين في إنجاز هذه المشــاريع، 
مؤكــدا أن الجزائر تســعى، من خلال 
هــذه الشــراكات، إلــى إقامــة تعاون 
متــوازن يقوم على نقــل التكنولوجيا، 
وتبــادل الخبرات، وتطويــر الكفاءات 
الوطنيــة وتعزيز المحتــوى المحلي، 
بمــا يخدم المصالح المشــتركة ويعزز 
للاســتثمارات  الجزائــر  جاذبيــة 

الصناعية الكبرى.
وفي ختام المراســم، أكد الســيد محمد 
عرقــاب التــزام مختلــف القطاعــات 
والمؤسسات المعنية بمواصلة التنسيق 
والمتابعة الميدانية لضمان احترام آجال 
الإنجــاز وتحقيق الأهداف المســطرة، 
بما يجعل مشــروع الفوســفات المدمج 
رافعــة للتنميــة المســتدامة، وتعزيــز 
الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الدخل 
الوطنــي، وترســيخ مكانــة الجزائــر 
كفاعــل إقليمــي ودولــي فــي صناعة 
الأســمدة والمنتجــات الكيميائيــة ذات 

القيمة المضافة.
                                        ق ـ و

بما يمثل انتقالا إلى مرحلة الإنجاز الميداني لأحد أكبر المشاريع المنجمية

عرقاب يشرف على مراسم التوقيع على عقود إنجاز 
مشروع الفوسفات المدمج

الوزير الأول يسدي سلسلة من التعليمات للولاة الوزير الأول يسدي سلسلة من التعليمات للولاة 

الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان دخول اجتماعي جيّدالحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان دخول اجتماعي جيّد

ــر الأول ســيفي  ــرأس الوزي n ت
ــا  ــاء، اجتماع ــوم الأربع ــب، ي غري
المرئــي  التحاضــر  تقنيــة  عبــر 
ــادة  ــيدات والس ــع الس ــد م ــن بع ع
ــة  ــر الداخلي ــولاة، بحضــور وزي ال
و  والنقــل  المحليــة  والجماعــات 

ــرة  ــة ووزي ــة الوطني ــر التربي وزي
التجــارة الداخليــة وضبــط الســوق، 
الســيد  بتوجيهــات  عمــا  وذلــك 
بخصــوص  الجمهوريــة  رئيــس 
للدخــول  الجيـّـد  التحضيــر 

المقبــل. الاجتماعــي 

وبهــذه المناســبة، تــمّ تقديــم عروض 
تقييميــة عــن الوضعيــة العامــة التي 
تعرفهــا مختلــف مناطــق البــاد، 
اتخاذهــا  الواجــب  والإجــراءات 
مــن أجــل التكفــل الأمثــل بالدخــول 
الاجتماعــي 2026-2027، حيــث 
أكّــد الوزيــر الأول علــى ضــرورة 
العمــل علــى ضمــان تمويــن منتظــم 
الوطنيــة بكميــات كافيــة  للســوق 
مــن المنتجــات واســعة الاســتهلاك 
العمــل  وتيــرة  علــى  والوقــوف 
الهيــاكل  إنجــاز  ورشــات  فــي 
ــية  ــآت الأساس ــة والمنش البيداغوجي
المدرســي  بالدخــول  المعنيــة 

والجامعــي
المدرســي  التكفــل  وبخصــوص 
الاحتياجــات  ذوي  بالأطفــال 
الأول  الوزيــر  وجّــه  الخاصــة، 
للقيــام بعمليــة تقييــم للإحتياجــات 
بالتكفــل  المتعلقــة  الضروريــة 
الفئــة، وإطــاق  المدرســي لهــذه 
للكشــف  النطــاق  واســعة  حملــة 

التوحــد،  أعــراض  عــن  المبكــر 
عبــر مجمــل المؤسســات التربويــة، 
قصــد التعــرف علــى الحــالات التــي 
ــياً  ــاً ومدرس ــاً صحي ــتدعي تكف تس
خاصــاً، والعمــل علــى فتــح أقســام 
خاصــة جديــدة فــي جميــع الأطــوار 

لتعليميــة ا
الأول  الوزيــر  أســدى  وقــد 
تعليمــات إلــى الســيدات والســادة 
علــى  شــخصيا  للســهر  الــولاة 
وتجهيــز  إنجــاز  أشــغال  إتمــام 
والهيــاكل  البيداغوجيــة  المنشــآت 
ــال  ــي الآج ــة، ف ــة المبرمج المرافق
إعــادة  عمليــات  وكــذا  المحــددة، 
تأهيــل وصيانــة المنشــآت القائمــة، 
المدرســي  النقــل  وجاهزيــة 
الكتــب  وتوفيــر  والجامعــي، 
المناســب  الوقــت  المدرســية فــي 
ــرة الأدوات  ــة، ووف ــات كافي وبكمي
واللــوازم المدرســية فــي الســوق 

معقولــة. وبأســعار  الوطنيــة 
                                ق ـ و

وزير الصحة يستقبل السفير الكينيوزير الصحة يستقبل السفير الكيني

كينيا ترغب في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال طب الأورامكينيا ترغب في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال طب الأورام
n اســتقبل وزيــر الصحــة، محمــد 
ســفير  مســعودان،  آيــت  صديــق 
جمهوريــة كينيــا لــدى الجزائــر، كالومــا 
تيموثــي مشــارو, حيــث بحــث الطرفــان 
ســبل تعزيــز وتوســيع التعــاون الثنائــي 
فــي مجــال الصحــة, وفقــا لمــا أفــاد بــه 

ــاء. ــوم الأربع ــوزارة، ي ــان لل بي
وخــال هــذا اللقــاء, الــذي جــرى مســاء 
بحضــور  الــوزارة,  بمقــر  الثلاثــاء 
إطــارات الإدارة المركزيــة, قــدم الوزير 

عرضــا حــول المنظومــة الصحيــة فــي 
ــوم  ــي تق ــادئ الت ــرزا المب ــر, مب الجزائ
عليهــا, لاســيما مجانيــة العــاج, وترقيــة 
ــزة  ــا “ركي ــا باعتباره ــة وتعزيزه الوقاي
الصحيــة,  المنظومــة  فــي  أساســية” 
وتطويــر الصحــة الجواريــة وتقريــب 
الخدمــات الصحيــة مــن المواطــن, وفقــا 

ــان نفســه. للبي
وتطــرق الســيد آيــت مســعودان, خــال 
عرضــه, إلــى دور الصيدليــة المركزيــة 

للمستشــفيات فــي ضمــان توفيــر الأدوية 
والمســتلزمات الطبيــة علــى مســتوى 
ــذا دور  ــة, وك ــاكل الصحي ــف الهي مختل
معهــد “باســتور” بالجزائــر, باعتبــاره 
المســتوى  علــى  مرجعيــة  “مؤسســة 

ــان. ــف البي ــي”, يضي الإفريق
حســب  المباحثــات,  شــملت  كمــا 
الطــب  مجــالات  نفســه,  المصــدر 
النــووي, اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
فــي المجــال الطبــي, ورقمنــة الخدمــات 

الصحيــة, فضــا عــن نظــام التعاقــد 
المنظومــة  أداء  تحســين  وآليــات 

. لصحيــة ا
ســفير  أعــرب  الإطــار,  هــذا  وفــي 
جمهوريــة كينيــا عــن “اهتمــام بــاده 
بتعزيــز التعــاون مــع الجزائــر, لاســيما 
فــي مجــال طــب الأورام, والاســتفادة 
مــن الخبــرات والتجــارب الجزائريــة 

ــال”. ــذا المج ــي ه ف
                                     ق ـ و

الاتحاد الإفريقي يشيد باعتماد الجزائر استراتيجية وطنية للشبابالاتحاد الإفريقي يشيد باعتماد الجزائر استراتيجية وطنية للشباب
n أشــادت ســفيرة الاتحــاد الإفريقــي 
لشــمال  الســام  أجــل  مــن  للشــباب 
إفريقيــا, حســناء تمــام, باعتمــاد الجزائر 
اســتراتيجية وطنيــة للشــباب, معتبــرة 
ــرز  ــدم المح ــه التق ــرز أوج ــن أب ــك م ذل
والســلم  الشــباب  أجنــدة  تنفيــذ  فــي 

والأمــن علــى مســتوى المنطقــة.
جــاء ذلــك خــال افتتــاح أشــغال الحــوار 
القــاري الخامــس حــول الشــباب والســلم 
بورنــدي,  بعاصمــة  المنعقــد  والأمــن, 
بوجمبــورا, فــي الفتــرة مــن 10 إلــى 
رئيــس  بحضــور  الجــاري,  أوت   12

إيفاريســت  بورنــدي,  جمهوريــة 
الاتحــاد  رئيــس  بصفتــه  ندايشــيميي, 
الإفريقــي  الاتحــاد  وبطــل  الإفريقــي 

والأمــن. والســلم  للشــباب 
إلــى  الجزائــر,  أن  تمــام  وأوضحــت 
وموريتانيــا,  وليبيــا  مصــر  جانــب 

اعتمــدت اســتراتيجيات وطنيــة للشــباب, 
ــر فرصــة  ــذه الأطــر توف ــدة أن »ه مؤك
لتعزيــز إدمــاج أبعــاد الســلم والأمــن فــي 
الوطنيــة  والاســتراتيجيات  السياســات 

للشــباب«. الموجهــة 
                                       ق ـ و

المؤتمر السابع للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداءالمؤتمر السابع للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء

 تأكيد على وحدة الصف ودفاع عن الحقوق والمكتسبات تأكيد على وحدة الصف ودفاع عن الحقوق والمكتسبات

الســياحي  المركــب  احتضــن   n
حمــام ريغــة بولايــة عيــن الدفلــى، 
يومــي 10 و11 أوت 2026، أشــغال 
ــة  ــيقية الوطني ــابع للتنس ــر الس المؤتم
لأبنــاء الشــهداء، فــي محطــة تنظيميــة 
ونضاليــة هدفــت إلــى تعزيــز وحــدة 
ــاء الشــهداء،  ــمّ شــمل أبن الصــف، ول
وتكريــس ثقافــة الحــوار والتشــاور 
ــغالات  ــا والانش ــف القضاي ــول مختل ح

ــة. ــذه الفئ ــم ه ــي ته الت
ــواء  ــي أج ــر ف ــغال المؤتم ــرت أش وج

الحــوار  ســادها  ومســؤولة،  أخويــة 
التــآزر،  وروح  والتشــاور  الهــادئ 
الوطنيــة  اللجنــة  أعضــاء  بحضــور 
الســيد  برئاســة  المؤتمــر،  لتحضيــر 
ــث  ــد، حي إســماعيل بوكريطــاوي محم
الآراء  لتبــادل  مناســبة  اللقــاء  شــكل 
ــبل  ــة الس ــرح المقترحــات ومناقش وط
الكفيلــة بتحســين التكفــل بانشــغالات 
أبنــاء الشــهداء، والدفــاع عــن حقوقهــم 

ومكتســباتهم.
ــل  ــز التكف ــوق وتعزي ــاع عــن الحق الدف

ــاء الشــهداء بأبن
التطــرق  المؤتمــر  أشــغال  وشــهدت 
إلــى جملــة مــن القضايــا والانشــغالات 
وفــي  الشــهداء،  بأبنــاء  المرتبطــة 
مقدمتهــا ضــرورة مواصلــة الدفــاع عن 
الحقــوق والمكتســبات المحققــة، والعمل 
ــى  ــا، إل ــا وتعزيزه ــاظ عليه ــى الحف عل
الاجتماعــي  التكفــل  تحســين  جانــب 
ومتابعــة  والمعيشــي،  والصحــي 
مختلــف الملفــات والقضايــا المطروحــة 
ــن  ــات المختصــة م ــى الجه ــا إل ورفعه
ــة. ــة وملائم ــول عملي ــاد حل ــل إيج أج
كمــا شــدد المشــاركون علــى أهميــة 
ــاء  ــع أبن ــتمر م ــز التواصــل المس تعزي
ولايــات  مختلــف  عبــر  الشــهداء 
ــغالاتهم  ــى انش ــتماع إل ــن، والاس الوط
ومقترحاتهــم، والعمــل علــى تمثيلهــم 
والدفــاع عــن مصالحهــم المشــروعة 
بمــا يحفــظ لهــم المكانــة التــي تليــق 

الشــهداء. آبائهــم  بتضحيــات 
الذاكــرة  وحمايــة  الصــف  وحــدة 

طنيــة لو ا

مواصلــة  أهميــة  المؤتمــر  وأكــد 
مختلــف  مــع  والتعــاون  التنســيق 
ومكونــات  والمؤسســات  الهيئــات 
ــد  ــا يســمح بتوحي ــة، بم الأســرة الثوري
المشــتركة،  القضايــا  حــول  الجهــود 
ــل،  ــاون والتكام ــات التع ــز علاق وتعزي
والأســرة  الوطنيــة  للذاكــرة  خدمــة 

الثوريــة.
كمــا شــكل صــون الذاكــرة الوطنيــة 
الثــورة  تاريــخ  علــى  والمحافظــة 
التحريريــة المجيــدة محــورًا أساســياً 

النقاشــات. فــي 
المؤتمــر  أكــد  أشــغاله،  ختــام  وفــي 
أن وحــدة أبنــاء الشــهداء وتماســكهم، 
والتشــاور  الحــوار  إلــى  والاحتــكام 
تمثــل  العامــة،  المصلحــة  وتغليــب 
المشــترك  العمــل  لمواصلــة  أساسًــا 
ــغالات،  ــوق والانش ــن الحق ــاع ع والدف
بعيــدًا عــن كل مــا مــن شــأنه المســاس 
ــاء  ــع أبن ــي تجم ــة الت ــط الأخوي بالرواب

ــة. ــذه الفئ ه
                               موسى توامة 
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»سونلغاز«،  مجمع  أعلن    n
له،  بيان  في  الأربعاء  يوم 
بين  اتفاقيتين  توقيع  عن 
للصناعات  الجزائرية  الشركة 
 (SAIEG( الكهربائية والغازية
ألجيريا  إلكتريك  جنرال  وشركة 
بهدف   ،)GEAT( توربين 
المحلي  التصنيع  تعزيز 
والخزائن  المعدنية  للهياكل 
ودعم  الكهربائية  والعدادات 

الاندماج الصناعي الوطني.

أمس  الاتفاقيتين  توقيع  وتم 
استكمال  عقب  الثلاثاء، 
بتصنيع  المتعلقة  المفاوضات 
ستتكفل  حيث  المعدات،  هذه 
الجزائرية  الشركة  وحدات 
والغازية  الكهربائية  للصناعات 
يا، حسبما أوضحه  بإنتاجها محل

المجمع في بيان له.
وسيتم تصنيع الهياكل المعدنية 
الشركة  وحدة  مستوى  على 
الكهربائية  والخزائن  بالرويبة، 

ستتولى  فيما  وهران،  بوحدة 
العدادات  تصنيع  العلمة  وحدة 
الكهربائية، في خطوة ترمي إلى 
المحلية  المناولة  قدرات  تطوير 
بين  الصناعي  التكامل  وتعزيز 

شركات المجمع.
»جيات«  شركة  وستستخدم 
في  المعدات  هذه   )GEAT)
لتصنيع  مشروعها  إطار 
المعدات الموجهة لتطوير شبكة 
لشركة  تابعة  ال الكهرباء  نقل 

وتسيير  الكهرباء  سونلغاز-نقل 
وفقا  الكهربائية،  المنظومة 

للمصدر ذاته.
إطار  في  العملية  هذه  وتندرج 
الطاقة  وزارة  توجيهات  تنفيذ 
ومجمع  المتجددة  والطاقات 
تطوير  إلى  الرامية  »سونلغاز« 
الصناعة الوطنية ورفع القدرات 
الإنتاجية المحلية، بما يساهم في 
تعزيز الاندماج الوطني وتقليص 
وترشيد  الواردات  على  الاعتماد 

نفقات بالعملة الصعبة. ال
عقب  الاتفاقيتان  تأتي  كما 
التدقيق  عمليات  استكمال 
المنتجات  مطابقة  من  والتحقق 
للمعايير  يا  محل المصنعة 
المعمول  الدولية  والمواصفات 
بها، بما يسمح بتعزيز الاعتماد 
في  الوطنية  المنتجات  على 

المشاريع الصناعية للمجمع.
العملية  هذه  أن  بيان  ال وأكد 
نحو  إضافية  خطوة  تشكل 
بين  الصناعي  التكامل  توطيد 
شبكة  وتوسيع  سونلغاز  شركات 
عن  فضلا  المحلية،  المناولة 
قاعدة صناعية وطنية  بناء  دعم 
بية احتياجات قطاع  قادرة على تل
الكهرباء والغاز وتعزيز السيادة 

الصناعية للجزائر.
                               ق ـ و

تشمل الهياكل المعدنية، الخزائن والعدادات الكهربائيةتشمل الهياكل المعدنية، الخزائن والعدادات الكهربائية

سونلغاز توقّع اتفاقيتين لتصنيع معدات كهربائية محلياسونلغاز توقّع اتفاقيتين لتصنيع معدات كهربائية محليا

خلال اجتماع ترأسه قويدري مع إطارات مجمع "صيدال"خلال اجتماع ترأسه قويدري مع إطارات مجمع "صيدال"

متابعة ترتيبات مشروع توطين إنتاج الببتيدات بالجزائر متابعة ترتيبات مشروع توطين إنتاج الببتيدات بالجزائر 
والمعهد الجزائري للتداوي بالخلايا الجذعيةوالمعهد الجزائري للتداوي بالخلايا الجذعية

الصناعة  وزير  ترأس   n
قويدري،  وسيم  الصيدلانية، 
يوم الاربعاء، بمقر مركز البحث 
التابع  والابتكار  والتطوير 
»صيدال«   العمومي  للمجمع 
(CRDI(، لقاء عمل مع إطارات 
لاستعراض  خُصص  المجمع، 
المتعلقة  الترتيبات  تقدم  مدى 
استراتيجيين،  بمشروعين 
إنتاج  توطين  في  يتمثلان 
وإنشاء  بالجزائر  ببتيدات  ال
للتداوي  الجزائري  المعهد 

بالخلايا الجذعية.
الصناعة  لوزارة  بيان  وأوضح 
لقاء شكل فرصة  الصيدلانية، أن ال
الجوانب  مختلف  على  للوقوف 
المرتبطة  والعلمية  تقنية  ال
آخر  ومتابعة  بالمشروعين، 
بالتنسيق  الجارية  التحضيرات 
في  الأجانب، لاسيما  الشركاء  مع 
والتكنولوجيا  الخبرة  نقل  مجال 
الوطنية  الكفاءات  وتطوير 

المتخصصة.
خلال  سيتم  السياق،  هذا  وفي 

برنامج  إطلاق  المقبلة  الأشهر 
نخبة  فائدة  ل متخصص  تكويني 
من الباحثين والمهندسين الشباب 
الحيوية  التكنولوجيا  مجال  في 
»صيدال«،  لمجمع  تابعين  ال
في  التحكم  من  تمكينهم  بهدف 
المرتبطة  الحديثة  تقنيات  ال
في  يسهم  بما  ببتيدات،  ال بإنتاج 
الكفاءات  من  وطنية  قاعدة  بناء 
قدرات  ويدعم  المتخصصة 
الجزائر في هذا المجال الحيوي .

أهمية  المشاريع  هذه  وتكتسي 
بيان-  ال إستراتيجية-حسب 
يعرفه  الذي  التطور  إلى  بالنظر 
في  الصيدلانية   الصناعة  قطاع 
الحيوية  التكنولوجيات  مجال  
في  بما  المتقدمة،   والعلاجات 
والمنتجات  الأدوية  إنتاج  ذلك 
المضافة  القيمة  ذات  البيولوجية 
، وهو ما من شأنه تعزيز قدرات 
البحث  وتطوير  الوطني،  الإنتاج 
العلمي  بما يخدم أهداف السيادة 

الصحية.
                                    س-م

بئر كافرا.. مشروع واعد وثمرة شراكة إستراتيجية بئر كافرا.. مشروع واعد وثمرة شراكة إستراتيجية 
في قطاع المحروقات بين الجزائر والنيجرفي قطاع المحروقات بين الجزائر والنيجر

)فرع  التنقيب  مؤسسة  تمكنت   n
قياسي,  ظرف  في  سوناطراك(  شركة 
من إتمام آخر الروتوشات قبيل إطلاق 
الاستكشافية  بئر  ال حفر  مشروع 
»كافرا جنوب شرق1« بمنطقة أغاديز 
)شمال النيجر(, والتي تبعد عن الحدود 

الجنوبية للجزائر بنحو 85 كلم.
والواعد,  الضخم  المشروع  هذا  ويعد 
في  جزائرية  لشركة  نوعه  من  الأول 
استراتيجية  ثمرة شراكة  النيجر,  شمال 
تجسيدها  على  بلدين  ال ا  يادت ق تحرص 
بهدف تطوير قطاع  الواقع  على أرض 
ثنائي  ال التعاون  وتعزيز  المحروقات 

في هذا الميدان الحيوي.
وبالرغم من الظروف المناخية القاسية 
والتحديات  الصعبة  والتضاريس 
نجحت  فقد  لفة,  المخت اللوجستية 
رفع  في  تنقيب  ل ل الوطنية  الشركة 
آليات  نقل  ل قياسي  وقت  في  التحدي 
العمل  وورشة  مكوناتها  بجميع  الحفر 
التجهيزات  بكافة  مجهزة  حياة  وقاعدة 
مسعود  حاسي  منطقة  من  الضرورية 
من  كلم   2000 من  أزيد  بعد  على 
الآجال  في  الحفر  ية  عمل إطلاق  أجل 

المحددة.
وفي هذا الصدد, أوضح المشرف على 
ية نقل وتجهيز آليات الحفر, عبد  عمل
ـ/وأج,  ل تصريح  في  محفوظ,  العزيز 
انتهت  تنقيب  ل ل الوطنية  الشركة  أن 
ية الحفر  بداية عمل من آخر الرتوشات ل

التي ستتم على عمق 3900 متر.
وأضاف أن شركة »اينافور« تملك خبرة 
كبيرة في هذا المجال وكانت قد جسدت 
مشاريع مماثلة في سلطنة عمان وهي 

تحضر لإطلاق مشاريع أخرى, مبرزا 
من  المشروع  لهذا  بالغة«  ال »الأهمية 
نتائج الإنتاجية المتوقعة, نظرا  حيث ال
التي  الإيجابية  »للمؤشرات  قال-  -كما 

أسفرت عنها الدراسات الأولية«.
خلال  من  تقوم  الشركة  أن  إلى  وأشار 
للأشقاء  خبرتها  بنقل  المشروع  هذا 
النيجريين من خلال »نقل التكنولوجيا 
قطاع  وعمال  إطارات  وتكوين 

بلد الشقيق«. المحروقات في هذا ال
الدولة,  وزير  كان  السياق,  هذا  وفي 
وزير المحروقات, السيد محمد عرقاب, 
أهمية  سابق  تصريح  في  أبرز  قد 
للمحروقات,  »كافرا«  حقل  مشروع 
مشيرا إلى أن مجمع سوناطراك يشتغل 
نتائج  وحقق  فترة  منذ  الحقل  بهذا 

وصفها بـ«الكبيرة والمشجعة«.
البترول  وزير  أشاد  جهته,  من 
حامادو  السيد  النيجر,  لجمهورية 
إلى  له  سابقة  زيارة  خلال  تيني, 
الهام  النفطي  المشروع  بهذا  الجزائر, 
المسبوق  »غير  المستوى  يجسد  الذي 
بلاده  بين  للعلاقات  والاستراتيجي« 
الشعب  امتنان  عن  معبرا  والجزائر, 
من  العديد  تدشين  إزاء  النيجري 
في  الكبرى  الاستراتيجية  المشاريع 
مشروع  غرار  على  الأخيرة,  الآونة 
كهبة  المنجزة  ائية  الكهرب المحطة 
جانب  الى  النيجر,  إلى  الجزائر  من 
المبرمة  الاتفاقيات  بنود  تنفيذ مختلف 
توقيعها  تم  التي  بلدين, لا سيما  ال بين 
خلال اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى 

بنيامي شهر مارس الماضي. 
                                          ق ـ و

مؤسسات صغيرة ومتوسطة:
ارتفاع قيمة الضمانات الممنوحة من صندوق ضمان قروض الاستثمار 

إلى 41 مليار دج في 2025

n ارتفعت الضمانات الممنوحة 
قروض  ضمان  صندوق  طرف  من 
الصغيرة  للمؤسسات  الاستثمار 
  (CGCI- PME( والمتوسطة 
بشكل ملحوظ لتصل إلى 41  مليار 
دينار خلال سنة 2025، مقابل 35 
حسبما   ،2024 في  دينار  مليار 

علم لدى الهيئة.
منح  الماضية،  السنة  وخلال 
671 عملية  الصندوق ضمانات ل 
 561 مقابل  استثماري،  قرض 
نسبته  بارتفاع   ،2024 في  عملية 
20 بالمائة من حيث عدد الملفات و 
15 بالمائة من حيث القيمة، وفق ما 
ورد في حصيلة للصندوق تحصلت 

عليها وكالة الأنباء الجزائرية.
إلى   2006 في  تأسيسه  ومنذ 
رافق   ،2025 ديسمبر   31 غاية 
الصندوق أكثر من 6000 مشروعا 

يفوق  إجمالي  بمبلغ  استثماريا، 
279 مليار دينار، ليؤكد بذلك مجددا 
مرافقة  في  رئيسي«  كـ«فاعل  دوره 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات 

وفق ما جاء في الوثيقة.
وتشير نفس الحصيلة إلى أن توزيع 
قطاع  حسب  المضمونة  القروض 
هيمنة  يظهر   2025 خلال  النشاط 
 41 مثل  والذي  الصناعي،  القطاع 
بالمائة من المبالغ المضمونة، يليه 
العمومية  والأشغال  بناء  ال قطاع 
ثم  بالمائة   22 بنسبة  والري 
بـ  والنقل  بالمائة   13 ب  الخدمات 
الصحة  قطاع  ويمثل  بالمائة.   12
القروض  من  بالمائة   10 نسبة 
بالمائة،   2 السياحة  ثم  المضمونة، 

تليها المهن الحرة.
الموجهة  القروض  ورغم أن ضمان 
المهمة  يشكل  المؤسسات  لإنشاء 

مشاريع  فإن  للصندوق،  الأساسية 
تزال  لا  المؤسسات  وتوسيع  تطوير 
الضمان  مجال  في  نشاطاته  أهم 
بالمائة   73 الفرع  هذا  يمثل  إذ 
الصغيرة  المؤسسات  ملفات  من 
من  بالمائة   52 و  والمتوسطة 
الملفات المتعلقة بالضمان المفوض 

الموجه للمؤسسات الصغيرة جدا.
حسب  التوزيع،  هذا  ويعكس 
في  المؤسسات  إرادة  الصندوق، 
وتعزيز  نموها  في  الاستثمار 
خلق  في  والمساهمة  تنافسيتها 
نفسه  الوقت  في  تأكيده  مع  الثروة، 
مرافقة  على  الصندوق  قدرة  على 
من  حياتها،  دورة  طيلة  المؤسسات 

مرحلة التأسيس إلى التطوير.
المصدر  ذكر  ذاته،  السياق  وفي 
 2025 سنة  منح  الصندوق  أن 
مليار  1ر2  بقيمة  تعويضات 

وقوع  معدل  يقابل  بما  دينار، 
بالمائة   19 قدره  الأخطار  خسائر 
من  بالمائة   13 و  العدد  حيث  من 
المبلغ  يصل  وبذلك  القيمة،   حيث 
المصروفة  للتعويضات  الإجمالي 
7ر10  إلى  الصندوق  تأسيس  منذ 

مليار دينار.
إجراءات  سمحت  المقابل،  وفي 
الصندوق  بها  قام  التي  التحسيس 
بتحسين  الشريكة  البنوك  لدى 
بحسب  التحصيل،  عمليات  أداء 
أن  إلى  لفتت  التي  الحصيلة 
ب   2025 في  قدرت  التحصيلات 
 154 مقابل  دينار،  مليون   523
ما  أي   ،2024 في  دينار  مليون 

يمثل زيادة بنسبة 240 بالمائة.
العام  المدير  أكد  جهته،  ومن 
هذه  أن  مجقان،  سمير  للصندوق 
نتائج تؤكد التزام الصندوق بمرافقة  ال
ولوج  وتسهيل  المالية  المؤسسات 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
إلى القرض البنكي والدعم المستدام 
للثروة  الخالقة  الاستثمار  لحركية 

ومناصب الشغل في الجزائر.
تابع  ال الصندوق  يعتبر  لتذكير،  ل
من  ضمان  بمثابة  المالية،  لوزارة 
ضمان  في  متخصص  وهو  الدولة، 
القروض الاستثمارية الممنوحة من 
الصغيرة  للمؤسسات  البنوك  طرف 
في  بذلك  ويساهم  والمتوسطة. 
وتقاسم  التمويل  إلى  الولوج  تعزيز 
إنجاز  وتشجيع  البنكية  المخاطر 
بالنسبة  لقيمة  ل الخالقة  المشاريع 

للاقتصاد الوطني.
                                     ق ـ و
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تحضيراتهـا  بوعريريـج  بـرج  ولايـة  تواصـل  الجزائـر-  عيـن 
الدراسـي  للموسـم  ناجـح  مدرسـي  دخـول  لضمـان  الحثيثـة 
2027-2026، مـن خلال رفع مسـتوى الجاهزيـة البيداغوجية 
واللوجسـتية بمختلـف المؤسسـات التربويـة عبـر كامـل بلديـات 

الولايـة.

برج بوعريريج : موسـى توامة

وفـي هـذا الإطـار، وتنفيـذاً لتعليمـات وزيـر الداخليـة والجماعات 
المحليـة والنقـل، السـيد السـعيد سـعيود، تـرأس والـي ولايـة برج 
تنسـيقية  اجتماعـات  السـيد كمـال نويصـر، سلسـلة  بوعريريـج، 
الترتيبـات  آخـر  لمتابعـة  خصصـت  الولايـة،  بمقـر  موسـعة 
والتحضيـرات المرتبطـة بالدخـول المدرسـي المقبـل، والوقـوف 
علـى مـدى تقـدم مختلـف العمليـات المسـجلة فـي قطـاع التربيـة.
للولايـة،  العـام  الأميـن  بحضـور  الاجتماعـات  هـذه  وجـرت 
إلـى  البلديـة،  الشـعبية  المجالـس  ورؤسـاء  الدوائـر،  ورؤسـاء 
جانـب المديريـن التنفيذييـن المعنييـن ورؤسـاء الأقسـام الفرعيـة 
بلديـات  مختلـف  المتابعـة  شـملت  حيـث  العموميـة،  للتجهيـزات 
الولايـة، مـن خالل تنظيـم ثلاثـة اجتماعـات تقييميـة خصصـت 
للوقـوف علـى وضعية المشـاريع والهياكل والخدمات المدرسـية.

أكثر من 95 بالمائة من أشـغال الصيانة والتهيئة
وشـكلت صيانـة وتهيئـة المؤسسـات التربويـة أحـد أبـرز محـاور 
 95 الاجتماعـات، حيـث بلغـت نسـبة تقـدم الأشـغال أكثـر مـن 
بالمائـة، وشـملت 74 مؤسسـة تربويـة بغالف مالـي قـدره 29 
مليـار سـنتيم، موزعـة علـى 30 مؤسسـة فـي الطـور الابتدائـي، 
و28 مؤسسـة فـي الطـور المتوسـط، و16 مؤسسـة فـي الطـور 

الثانـوي.
توفيـر  إلـى  الراميـة  الجهـود  ضمـن  العمليـات  هـذه  وتنـدرج 
ظـروف تمـدرس ملائمـة للتلاميـذ، وتحسـين المحيـط المدرسـي، 
مـع  التربويـة  الأسـرة  لاسـتقبال  المؤسسـات  جاهزيـة  وضمـان 

الجديـد. الدراسـي  الموسـم  بدايـة 

هيـاكل تربوية جديدة لتعزيز الخريطة المدرسـية

التربيـة  وفـي إطـار تدعيـم الخريطـة المدرسـية، اسـتفاد قطـاع 
بالولايـة مـن عـدد مـن الهيـاكل والمرافـق الجديدة التي تم اسـتلام 
الفتـرة  خالل  أخـرى  اسـتلام  عمليـات  تتواصـل  فيمـا  بعضهـا، 

المقبلـة.
مدرسـية  مجمعـات  خمسـة  اسـتلام  تـم  الابتدائـي،  الطـور  ففـي 
جديـدة، منهـا ثلاثـة مجمعـات ببلديـة بـرج بوعريريـج، ومجمـع 
نـواة ببلديـة الجعافـرة، وآخـر ببلديـة خليـل، علـى أن تتواصـل 
إلـى غايـة نهايـة شـهر أوت الجـاري باسـتلام  عمليـة الاسـتلام 
أربعـة مجمعـات إضافيـة بـكل مـن اليشـير، وبـرج بوعريريـج، 

والرابطـة. والمنصـورة 
كما تم اسـتلام 43 قسـم توسـعة، على أن يضاف إليها 25 قسـماً 
جديـداً قبـل نهايـة شـهر أوت، ليصـل العـدد الإجمالـي إلـى 68 
قسـم توسـعة خالل هـذا الدخول المدرسـي. وفي مجـال الإطعام، 
تـم اسـتلام سـبعة مطاعـم مدرسـية، فيمـا يرتقـب اسـتلام ثمانيـة 

مطاعـم أخـرى نهايـة شـهر سـبتمبر 2026.
أمـا فـي الطـور المتوسـط، فقـد تـم اسـتلام متوسـطة ببلديـة خليـل 
وملحقتيـن بـكل مـن مجانـة ورأس الـوادي، فيمـا يرتقـب اسـتلام 
متوسـطتين جديدتيـن ببلديتـي بـرج الغديـر والحماديـة قبـل نهايـة 
السـنة الجاريـة. كمـا تمـت برمجـة 17 قسـم توسـعة، منهـا أربعة 

أقسـام نهايـة أوت و13 قسـماً مـع نهايـة أكتوبـر.
وفـي الطـور الثانـوي، يرتقـب اسـتلام ثانويـة جديـدة ببلديـة بـرج 
بوعريريـج نهايـة شـهر أوت، إلـى جانـب خمسـة أقسـام توسـعة 

مـع نهايـة شـهر سـبتمبر.
وجبات سـاخنة ونقل مدرسـي لفائدة آلاف التلاميذ

السـلطات  أكـدت  المدرسـية،  بالخدمـات  المتعلـق  الجانـب  وفـي 
الأول  اليـوم  منـذ  تقديـم وجبـات سـاخنة  الولائيـة علـى ضمـان 
للدخـول المدرسـي، لفائـدة أكثـر مـن 98 ألـف تلميـذ عبـر 458 
المدرسـي  الإطعـام  اسـتمرارية  يضمـن  بمـا  مدرسـياً،  مطعمـاً 

التلاميـذ. تمـدرس  ظـروف  وتحسـين 

كمـا يحظـى النقـل المدرسـي باهتمـام خـاص، حيـث سـيتم التكفـل 
بــ 38,855 تلميـذاً من خلال تسـخير 886 حافلـة لتغطية 739 
خطـاً، مـع فتـح 19 خطـاً جديـداً، بهدف فـك العزلة عـن المناطق 
النائيـة وضمـان وصـول التلاميـذ إلـى مؤسسـاتهم فـي ظـروف 

وآمنة. ملائمـة 
وفـي إطـار التضامـن المدرسـي، تـم تخصيص غالف مالي يقدر 
بــ 13.5 مليـار سـنتيم لتوفيـر الحقائـب والمسـتلزمات المدرسـية 
لفائـدة أكثـر مـن 41 ألـف تلميـذ، فضاًل عـن الانتهـاء مـن صـب 
الإعانـة الخاصـة بالمنحـة المدرسـية لفائـدة أكثـر مـن 58 ألـف 

تلميـذ مسـتفيد.
نظافة وتطهير وجاهزية شـاملة للمؤسسات

ولـم تقتصـر التحضيـرات على الجانـب الإنشـائي والخدماتي، بل 
شـملت كذلـك المؤسسـات التربويـة الموجودة حيـز الخدمة، حيث 
والتطهيـر  للنظافـة  واسـعة  حمالت  المصالـح  مختلـف  باشـرت 
والتعقيـم مسـت الأقسـام والمطاعـم والسـاحات والملاعب ومحيط 

المؤسسـات التربويـة عبـر مختلـف البلديات.
وفـي هـذا السـياق، شـدد والـي الولايـة علـى ضـرورة المتابعـة 
الصارمـة لهـذه العمليـات والتأكد من اسـتكمال جميـع الإجراءات 
المرتبطـة بالجاهزيـة، لاسـيما صيانـة أجهـزة التدفئـة والإنـارة، 
بالوسـائل  المطاعـم  وتجهيـز  المدرسـي،  الأثـاث  وتجديـد 
الضروريـة، فضاًل عـن اسـتكمال عمليـات الربـط بشـبكات الماء 

الطبيعـي. والغـاز  والكهربـاء  للشـرب  الصالـح 
جاهزيـة تامة منذ اليوم الأول

وأكـد والـي ولايـة بـرج بوعريريج، خالل هـذه الاجتماعات، أن 
ضمـان الوجبـة السـاخنة، والنقـل المدرسـي المنتظـم، والمحيـط 
للدخـول  الأول  اليـوم  منـذ  التلاميـذ  لفائـدة  والنظيـف  الآمـن 
المدرسـي، يمثـل أولويـة قصـوى لا تقبـل التأجيـل أو التأخيـر.
والتواجـد  الميدانيـة  المتابعـة  تكثيـف  علـى ضـرورة  شـدد  كمـا 
الفـوري  والتدخـل  والمحلييـن،  التنفيذييـن  للمسـؤولين  اليومـي 
دخـول  بضمـان  يسـمح  بمـا  تسـجل،  قـد  نقائـص  أي  لمعالجـة 

الظـروف. أحسـن  فـي  مدرسـي 
طـرف  مـن  المسـخر  العمـل  حجـم  التحضيـرات  هـذه  وتعكـس 
السـلطات الولائيـة ومختلـف القطاعـات المعنيـة، بهـدف تحويـل 
التوجيهـات الوزاريـة إلـى إجـراءات ميدانيـة ملموسـة، وترسـيخ 
بـرج  ولايـة  تـراب  كامـل  عبـر  التربويـة  المؤسسـات  جاهزيـة 
موسـماً  التربويـة  والأسـرة  للتلاميـذ  يضمـن  بمـا  بوعريريـج، 

ومسـتقراً. ناجحـاً  دراسـياً 

برج بوعريريجبرج بوعريريج
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بعد تعذر التحاق المديرة الجديدة بعد تعذر التحاق المديرة الجديدة 

عيـن الجزائـر - اشـرف، في سـاعة 
متأخـرة مـن مسـاء أول أمـس والـي 
اخـروف  سـعيد  سـكيكدة  ولايـة 
السـعيد  السـيد  تنصيـب  حفـل  علـى 
بوحجـار مديـرا جديـدا للتربية و هذا 
خلفـا لبلقاسـم العيفـة الذي تـم تحويله 

إلـى ولايـة أدرار .

مـا  عقـب  السـريع  القـرار  ياتـي  و 
كشـفت عنـه مصـادر مطلعـة لعيـن 
الجزائـر عـن عـدم التحـاق المديـرة 
عنهـا  الإعالن  تـم  التـي  الجديـدة 
ناديـة بـن طاهـر التـي يرجـح بأنهـا 
اعتـذرت عـن حمـل هـذا المنصـب 

فـي ولايـة سـكيكدة  .

ميلةميلة
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عيـن الجزائـر- تتواصـل عبـر مختلـف مناطـق ولايـة ميلـة، 
فـي أجـواء تسـودها ديناميكيـة فلاحيـة لافتـة، حملـة جنـي 
البطاطـا الموسـمية، محققـةً مؤشـرات إيجابيـة تعكس نجاح 
المرتقبـة  ومسـاهمتها  المحلـي،  الفلاحـي  الإنتـاج  مسـار 
الواسـعة  بالخضـروات  الوطنيـة  السـوق  تعزيـز وفـاء  فـي 

الاسـتهلاك.
 ميلة : سـهام بوديدة

أن  بالولايـة  الفلاحـة  مصالـح  أفـادت  السـياق،  هـذا  وفـي 
المسـاحة الإجماليـة المعنيـة بعمليـة الجنـي خلال هذا الموسـم 
العمليـة  سـجلت  المنحـى،  ذات  وفـي  هكتـاراً.   776 بلغـت 
المـردود  متوسـط  بلـغ  حيـث  واعـدة،  إنتاجيـة  مؤشـرات 

الهكتـاري نحـو 423 قنطـاراً فـي الهكتـار الواحـد، وهـو مـا 
يعكـس جـودة المسـار التقنـي المعتمـد مـن طـرف الفلاحيـن 

وكـذا وفـرة ميـاه السـقي والدعـم الميدانـي الموصـول.
وتأتـي هـذه النتائـج الإيجابيـة لتؤكـد المكانـة المحوريـة التـي 
باتـت تحتلهـا ولايـة ميلـة كقطـب فلاحـي امتيـاز بامتيـاز فـي 
إنتـاج البطاطـا بشـقيها الموسـمية ومـا بيـن الموسـمية، ممـا 
والوطنيـة،  المحليـة  الأسـواق  تمويـن  فـي  بفعاليـة  يسـاهم 
وضبـط الأسـعار، وتحقيـق الأمـن الغذائـي، وسـط استحسـان 
التقنيـة  المرافقـة  ثمنـوا  الذيـن  المهنييـن  طـرف  مـن  كبيـر 
التقنـي  المسـار  مراحـل  طيلـة  لهـم  المقدمـة  والإداريـة 

للمحصـول.

..وحرائق مهولة تحاصر قرى بلدية زردازة ..وحرائق مهولة تحاصر قرى بلدية زردازة 
طـوارئ  حالـة  الجزائـر-  عيـن 
بلديـة زردازة  عاشـتها أمـس قريـة 
جنـوب ولايـة سـكيكدة عقـب اندلاع 
المهولـة  الحرائـق  مـن  سلسـلة 
خاصـة فـي قريـة عيـن النشـمة التي 
كل  مـن  النـار  السـنة  حاصرتهـا 

. فحمتهـا  و  جانـب 
فـرق  مـن  بعـدد  التدخـل  تـم  حيـث 
عديـد  مسـتوى  علـى  الإطفـاء 
المتنقـل  الرتـل  كـذا  و  الوحـدات 

غيـر   ، الغابـات  حرائـق  لمكافحـة 
أن قـوة السـنة النـار دفعـت المديـر 
الصـادق  المدنيـة  للحمايـة  الولائـي 
الجـوي  الدعـم  طلـب  إلـى  دراوات 
بطائـرات الإخمـاد التابعـة للمديريـة 
 AT802 المدنيـة  للحمايـة  العامـة 
حيـث لا تـزال الجهـود تبـدل علـى 
اكثـر مـن نقطة قصد السـيطرة على 
التـي سـاهمت  القويـة  النيـران  تلـك 

. انتشـارها  فـي  الريـاح 

قسنطينة قسنطينة 
الوالي في زيارة تفقد تدعيم التزود بالمياه الصالحة للشربالوالي في زيارة تفقد تدعيم التزود بالمياه الصالحة للشرب

قـام والـي قسـنطينة السـيد كمـال الديـن كربوش،فـي اطـار 
المتابعـة المسـتمرة للدفـع بالمشـاريع و البحـث عـن الحلـول 

التـزود  مجـال  فـي  المواطنيـن لاسـيما  العمليـة لانشـغالات 
بالميـاه، بزيـارة ميدانيـة عايـن خلالهـا كل مـن ربـط شـبكة 

الميـاه بالوحـدة الجواريـة رقـم 7 بمدينـة علـي منجلـي بالقناة 
الرئيسـية قطـر 500 ملـم و ذلـك لضمان وصـول المياه إلى 
بالوحـدة  للعمـارات  العلويـة  بالطوابـق  المواطنيـن  حنفيـات 

الجواريـة 7 و جـزء مـن الوحـدة الجواريـة رقـم 6 

إلـى جانـب معاينـة مشـروع ربـط محطـة الضـخ المتواجـدة 
بنفـس  العالـي  الخـزان  نحـو   20 رقـم  الجواريـة  بالوحـدة 

الوحـدة
المشـروع سيسـمح بوصـول الميـاه للطوابق العليـا للعمارات 

المتواجـدة بهـذه الوحدة 
و  الورشـة  لتدعيـم  تعليمـات  الوالـي  السـيد  أسـدى  قـد  و 
و  الداخـل  سـبتمبر  شـهر  لاتمامـه  الأشـغال  فـي  الاسـراع 
القضـاء علـى هـذا المشـكل لتحسـين ظروف معيشـة السـكان
بالوحـدة  المتواجـدة  الجديـدة  الاكماليـة  جاهزيـة  تفقـد  كمـا 
لتكـون فـي  بالميـاه  الربـط  7 لاسـيما مـن حيـث  الجواريـة 

. المقبـل  المدرسـي  الدخـول  خالل  الموعـد 
                                                       دلال.ب

... متفرقات ...... متفرقات ...

..وجرح سيدة في اصطدام قطار بسيارة..وجرح سيدة في اصطدام قطار بسيارة
أمـس،  تدخلـت،   - الجزائـر  عيـن 
إسـعافات الوحـدة الرئيسـية للحمايـة 
حمـودي  حمـروش  فـي  المدنيـة 
السـاعة  حـدود  فـي  و   ، بسـكيكدة 
المسـمى  بالمـكان  45د  10سـاو 
ببلديـة  عـزوز  سـلطان  مزرعـة 
حـادث  أجـل  كرومة،مـن  حمـادي 

قطـار » خـط  بيـن  اجـل اصطـدام 
.باتنـة سـكيكدة« و سـيارة سـياحية.
حيـث خلف الحادث، إصابة ، سـيدة  
،  تبلـغ مـن العمـر 54.سـنة بحالـة 
هلـع وصدمـة تـم إسـعافه ونقلـه إلى 

سـكيكدة... مستشفى 
                       جمال بوالديس
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الموافق لـ 30 صفر 1448 هـ

n مدينة بجاية لا تشبه إلا نفسها، 
فهي ملتقى البحر بالجبل، والتاريخ 
بالحضــارة، والطبيعة بالفن. تمتد 
هــذه الجوهــرة المتوســطية على 
ضفاف خليج فريد، يشــبه الهلال، 
وتطــل علــى ميــاه صافيــة كأنها 
مــرآة تعكس وجه المدينة النابض 

بالحياة.

تاريــخ عريــق يشــهد لــه الحجر 
والشجر

بجايــة ليســت مدينة فحســب، بل 
ذاكــرة حيــة. تأسســت منــذ العهد 
النوميــدي، وازدهــرت فــي العهد 
الحمــادي، حينمــا كانــت عاصمة 
للعلم والفكــر، يقصدها العلماء من 
الأندلــس وأوروبــا، لتصبح منارة 

للمعرفة في حوض المتوسط.
ويقــال إن الشــمعة التــي أضاءت 
أوروبــا فــي العصور الوســطى، 
الاســم   ،Bougie مصدرهــا 
الفرنســي لبجاية، والتي اســتخرج 
منها شــمع النحل النقــي في العهد 

الإسلامي وصدر للعالم.

سياحة متنوعة بطابع استثنائي
 

فــي بجايــة، لا مجال للملــل. فهي 
الأذواق.  كل  ترضــي  مدينــة 

شــواطئها الرمليــة كـــ »شــاطئ 
كربــون«  »كاب  الســطارة«، 
و«تيشي« تعد من بين الأجمل في 
الجزائر. هناك حيث تعانق الرمال 
الناعمــة زرقــة البحــر، وتداعب 
النسمات شعور الزوار، في أجواء 

آمنة ومريحة للعائلات.

وعشــاق المغامرة علــى موعد مع 
قمة القردة وغابــة القوراية، حيث 
يمكــن ممارســة رياضة التســلق، 
التنزه، أو مجرد التأمل في ســكون 

الطبيعــة البكر. أمــا متحف بجاية 
والقصبــة العتيقــة، فيحكيــان عن 

قرون من المجد والازدهار.

بنية تحتية حديثة بخدمات راقية

الســنوات  شــهدت بجايــة خــال 
الأخيرة نهضة عمرانية وســياحية 
لافتــة، فتــم تهيئــة المينــاء القديم، 
وإنشاء فنادق ذات طراز معماري 
يمــزج بين الكلاســيكي والحديث، 
بالإضافة إلى فتح طرقات ســياحية 

جبلية تسُــهل التنقل نحو أعالي يما 
قورايا.

أمــا محطــات النقــل، فهــي تربط 
المدينــة بكبرى المــدن الجزائرية، 
ممــا يجعــل الوصول إليها ســهلا 
للزوار من داخل الوطن وخارجه.

والــروح  الحداثــة  مــن  مزيــج 
المتوسطية

تمــزج بجايــة بيــن الحداثة وروح 
الهادئــة،  المتوســطية  المــدن 
فـ«كورنيــش بجايــة« مثلا ،حيث 
تصطــف المقاهــي والمطاعم ذات 
الإطلالــة البحريــة، يقــدم تجربــة 
مريحــة للزائر، تجمــع بين الطابع 
الضيافــة  وأصالــة  العصــري 

الجزائرية.

وجهة لكل الفصول

صيفيــة  وجهــة  بجايــة  ليســت 
العائــات  تقصدهــا  بــل  فقــط، 
طوال العــام، للاســتمتاع بمناخها 
المعتدل، وأســواقها الشعبية الغنية 
التقليدية، خاصة زيت  بالمأكولات 
الزيتــون، التيــن، العســل، وكعك 

»المقروط« الشهير.
                               دلال.ب

وجهة سياحية وجهة سياحية 
بجاية.. لؤلؤة المتوسط وسحر الأندلس في قلب الجزائربجاية.. لؤلؤة المتوسط وسحر الأندلس في قلب الجزائر

شواطئنا   شواطئنا   
سحرالطبيعة العذراء.. سحرالطبيعة العذراء.. 

شاطئ »كلوفيس«بمستغانم شاطئ »كلوفيس«بمستغانم 
لوحة بحرية وغابية تستقطب لوحة بحرية وغابية تستقطب 

العشاق والفضوليينالعشاق والفضوليين

n عيــن الجزائر- على الشــريط 
الغربــي  للســاحل  اللامتناهــي 
الجزائــري، حيــث تتناغــم زرقة 
البحر العميقة مع خضرة الغابات 
العــذراء، تبــرز ولاية مســتغانم 
الوجهــات  أبــرز  مــن  كواحــدة 
الســياحية التي تخبئ في طياتها 
جواهر طبيعيــة فريدة. ومن بين 
هــذه اللوحــات الســاحرة، يبرز 
شــاطئ كلوفيس، الواقــع ببلدية 
بن عبــد المالك رمضان شــرقي 
الولايــة، كتحفــة جغرافية تجمع 
بين بهاء البحر وســكينة الطبيعة 
الغابية، ليتحول تدريجياً إلى قِبلة 
مفضلــة للباحثيــن عــن الهدوء 
والاســتجمام بعيــداً عــن صخب 

المدن.
مــا يميز شــاطئ »كلوفيس« عن 
غيــره مــن الشــواطئ هــو ذلــك 
الاندمــاج العضــوي المذهل بين 
المنظومة البحرية والغطاء النباتي 
الكثيــف. فالزائــر لهــذا الموقــع 
الســياحي يجد نفســه أمام مشــهد 
بانورامــي قل نظيــره؛ حيث تمتد 
أشــجار الغابة المجــاورة لتلامس 
رمــال الشــاطئ تقريبــاً، مانحــة 
المصطافين مظلة طبيعية ومجانية 
تقيهــم حــرارة شــمس الصيــف، 
ولافحةً المكان بنسيم عليل يمتزج 
فيــه عبق اليــود برائحة الصنوبر 

والأشجار المتوسطية.
هــذا الطابــع البيئــي الخــام جعل 
مــن الشــاطئ بيئــة مثاليــة ليس 
فقــط لهواة الســباحة، بــل وأيضاً 
لعشاق السياحة البيئية، والتصوير 
الجبلي  الفوتوغرافــي، والمســير 
للســاحل،  المحــاذي  )الراونــد( 
حيــث تتيح التضاريــس المحيطة 
بالشاطئ فرصاً فريدة لاستكشاف 
المناظر الطبيعية الخلابة من علو.
علــى مــدار الســنوات الأخيــرة، 

»كلوفيــس«  شــاطئ  اســتطاع 
أن يحجــز لنفســه مكانــة خاصة 
في قلــوب العائلات المســتغانمية 
والــزوار القادميــن مــن مختلف 
ولايــات الوطن. ويعــود ذلك إلى 
الأجواء العائلية الهادئة التي تطبع 
المكان، فضلًا عن طابعه المحافظ 
الــذي يوفر فضــاءً آمنــاً ومريحاً 
للاســترخاء والتمتع بالاســتجمام 

الطبيعي.
كما يشــهد الشــاطئ خلال موسم 
الاصطيــاف إقبــالًا معتبــراً مــن 
طــرف هــواة التخييــم والباحثين 
عن تجربة اســتثنائية في أحضان 
الطبيعــة، مســتفيدين مــن البِكــر 
العذري للمكان الذي حافظ إلى حد 
كبيــر على هويته الأصليــة بعيداً 

عن الزحف العمراني الكثيف.
يجُمع المهتمون بالشــأن السياحي 
في ولاية مستغانم على أن شاطئ 
بمؤهــات  يزخــر  »كلوفيــس« 
استثنائية تؤهله ليكون قطباً حقيقياً 
للســياحة البيئية والجبليةّ بامتياز. 
غيــر أن اســتغلال هــذه القدرات 
يتطلــب مرافقــة ميدانيــة دائمــة 
تضمــن تهيئــة الطــرق المؤديــة 
إليــه، وتوفير المرافق الضرورية 
التــي تضمن راحــة المصطافين، 
مع الحفاظ الصــارم على النظافة 
البيئية لحماية هذا الإرث الطبيعي 
مــن أي تلويث قــد يهــدد توازنه 

الإيكولوجي الرقيق.
»كلوفيــس«  شــاطئ  يبقــى 
بمستغانم، بجماله العذري وهدوئه 
الســاحر، شــاهدًا حيًــا على تنوع 
وغنى الثروة السياحية التي تزخر 
بهــا الجزائر، ودعوة مفتوحة لكل 
عشاق الطبيعة والجمال لاكتشاف 
وجهة أخرى من وجهات الساحل 

الجزائري الأبي.
                      سهام بوديدة 

n   تقــع بحيرة ســيدي أمحمد بن 
علي  ببلديــة عين تريد و تبعد عن 
مقر ولاية ســيدي بلعبــاس بـ 1.7 
كلم تبلـــغ مساحتها 76هكتـار منها 
40 هكتار مساحة مائية .تعد فضاء 
طبيعيــا ذا جمــال خــاب و فريــد 
يســتقطب خلال نهاية الأســبوع و 
العطل الآلاف من الزوار بحثا عن 
الهــدوء و الهواء النقي كما تتميـــز 
بضفــاف خضــراء حيث تســطف 
أصنــاف متنوعــة مــن النباتات و 
القصــب و تســتقبل أيضــا طيــور 

مهاجرة و تعيش بها اسماك مختلفة 
.

مــزار  بمثابــة  البحيــرة  صــارت 
للباحثيــن عــن الراحــة والهدوء ، 
حيــث أن الفضــاء صــار مقصــدا 
للعائــات وســط أجــواء طبيعيــة 
مغرية للراحة والاستجمام ، كما ان 
الكثير من الشبان يفضلون ممارسة 
هــذه  بمحيــط  الركــض  رياضــة 
البحيــرة المغرية ، فيمــا هناك من 
يميل إلى إقامة جلسة شواء وشاي .
                                 ق.م

بداية الرحلة بداية الرحلة 

بحيرة سيدي امحمد بن علي بسيدي بلعباس ..بحيرة سيدي امحمد بن علي بسيدي بلعباس ..
فضاء مريح للباحثين عن الهدوءفضاء مريح للباحثين عن الهدوء
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خارج الحدود خارج الحدود 
من زرقة المتوسط إلى رمال الصحراء من زرقة المتوسط إلى رمال الصحراء 

 رحلة واحدة تكشف شواطئ ساحرة، مدنا عتيقة، آثار قرطاج، واحات الجنوب وسحرا تونسيا  رحلة واحدة تكشف شواطئ ساحرة، مدنا عتيقة، آثار قرطاج، واحات الجنوب وسحرا تونسيا 

n  عيــن الجزائر- قد يظن البعــض أن تونس مجرد وجهة 
صيفيــة للجلــوس أمــام البحر، لكــن من يعبر حــدود مدنها 
الساحلية يكتشف سريعا أن الحكاية أكبر بكثير.ففي مساحة 
جغرافية محدودة نســبيا، تمتد تونس على ســاحل يبلغ نحو 
1250 كيلومترا، وتتجاور فيها الشواطئ والجزر مع المدن 
التاريخيــة، والغابات مــع الجبال، والواحــات مع الصحراء 

الكبرى. 

وهنــا تكمــن قوة تونس: يمكن للســائح أن يبــدأ صباحه على 
شــاطئ المتوســط، ويتجول بعد الظهر في مدينة تاريخية، ثم 

يجد نفسه في رحلة نحو الصحراء والواحات.

 الحمامات... حيث يلتقي البحر بالمدينة العتيقة

عندما يتعلق الأمر بالعطلة الصيفية، تبقى الحمامات من أبرز 
الأسماء السياحية في تونس.

مياه زرقاء، شــواطئ رملية، حدائق الياسمين، مدينة عتيقة، 
وميناء الياســمين الحديث... كلها عناصر جعلت المنطقة من 

أشهر الوجهات الساحلية التونسية.

ولا تقتصــر الحمامــات على المنتجعــات؛ فالمدينــة القديمة 
المحاطــة بالأســوار تمنح الزائــر فرصة للابتعــاد قليلًًا عن 
أجواء الفنادق واكتشاف الأزقة والأسواق والحرف التقليدية.

أما ياســمين الحمامات فتقدم وجها أكثر حداثة، مع المرســى 
والمرافق السياحية والأنشطة الترفيهية.

سيدي بوسعيد... قرية رسمت نفسها بالأبيض والأزرق

على مقربة من العاصمة، تبدو سيدي بوسعيد وكأنها خرجت 
من لوحة فنية.

بيــوت بيضاء، أبواب ونوافــذ زرقاء، أزقة صاعدة نحو التل 
وإطلالات على البحر المتوسط.

لكن جمالها لا يقتصر على الصورة؛ فالقرية ارتبطت بالحياة 
الثقافيــة والفنيــة، وتحولــت بعض بيوتها إلــى فضاءات فنية 

وبيوت ضيافة.

ومــن أعلى القريــة يمكن للزائر الاســتمتاع بمشــهد البحر، 
قبــل الانتقال إلى المناطق الســاحلية المجاورة مثل المرســى 

وقرطاج وقمرت.

إنهــا واحدة مــن الأماكن التي لا تحتاج إلى برنامج ســياحي 

معقد؛ المشي في أزقتها وحده تجربة.

 قرطاج... عندما يتكلم التاريخ من أمام البحر

على بعد مســافة قصيرة من العاصمة، تقف قرطاج 
شــاهدة على واحدة من أهــم الحضارات التي عرفها 

البحر المتوسط.

المدينة التي أسســها الفينيقيون تحولت إلى قوة كبرى 
في العالم القديم، ثم أعيد بناؤها في العصر الروماني.

اليــوم يســتطيع الزائــر التجول بيــن بقايــا الموانئ 
والمواقع الأثرية والآثار المنتشرة في المنطقة، بينما 

يبقى البحر المتوسط حاضرا في المشهد.

ويضع الموقع الرســمي للســياحة التونســية قرطاج 
ضمن أبرز عناصر التراث الثقافي للبلاد، إلى جانب 

سيدي بوسعيد.

تونس العاصمة... مدينة تتعايش فيها قرون مختلفة

فــي قلب العاصمة، تقود مدينة تونس العتيقة الزائر إلى عالم 
مختلف.

أزقــة ضيقة، أســواق تقليدية، حرفيون، أبــواب قديمة ومبانٍ 
تاريخية، إلى جانب المقاهي والمطاعم والفضاءات الثقافية.

وتصنــف المدينــة العتيقــة ضمــن مواقــع التــراث العالمي 
لليونســكو، وهي من أبرز الأماكن التي يمكن اكتشافها سيرا 

على الأقدام.

ولا تقتصر العاصمة على الماضي؛ فهي مدينة حديثة أيضًا، 
تجمــع بين الأحيــاء العصريــة والمراكز الثقافيــة والمطاعم 

والواجهات البحرية القريبة.

 جربة... جزيرة تجمع البحر والتراث والصحراء

في الجنوب الشرقي، تظهر جربة كواحدة من أكثر الوجهات 
التونسية تنوعًا.

جزيرة ذات شــواطئ ومياه متوسطية، لكنها في الوقت نفسه 
تحتفظ بتراث معماري وثقافي خاص.

في حومة الســوق يمكن اكتشاف الأسواق والحرف التقليدية، 
وفي قلالة تشتهر صناعة الفخار، بينما تحولت قرية الرياض 
.Djerbahood إلى معرض فني مفتوح من خلال مشروع

كما يمكن للزائــر الجمع بين عطلة الجزيرة ورحلات باتجاه 
الصحراء القريبة.

وهنا تظهر جاذبية جربة الحقيقية: ليست شاطئا فقط، بل ثقافة 
وحرف وفن وتراث وبحر في مكان واحد.

 المهدية... هدوء البحر وذاكرة الفاطميين

بعيــدا عن المدن الســياحية الأكثــر ازدحاما، تمنــح المهدية 
الزائر تجربة أكثر هدوءا.

تقــع المدينــة على شــبه جزيرة وتحيــط بها الميــاه، وتتميز 
بمدينتها العتيقة وشواطئها الرملية.

كمــا تحمل إرثاً تاريخيـًـا مهما؛ فقد كانت أول عاصمة للدولة 
الفاطمية قبل انتقال مركزها إلى مصر.

ولهــذا يمكــن أن تكون المهدية خيارا مناســبا لمن يبحث عن 
البحر والتاريخ والأجواء المحلية بعيدا عن الزحام.

 طبرقة... عندما تنزل الجبال إلى البحر

في أقصى الشــمال الغربي، تقدم طبرقة صورة مختلفة تمامًا 
عن تونس الساحلية التقليدية.

هنا تتجاور الغابات والجبال مع البحر.

وتشــتهر المنطقة بالمياه الصافية والشــعاب المرجانية، بينما 
يبــرز القلعة الجنوية فــوق جزيرة صخرية كواحد من رموز 

المدينة.

ومــن طبرقة يمكــن الوصول إلى المناطــق الجبلية والغابات 
المحيطــة بـــ عين دراهم، مــا يجعل المنطقة مناســبة لمحبي 

الطبيعة والمشي والرحلات.

 الجم... مدرج روماني في قلب تونس

مــن أجمل المفاجــآت التي تقدمها تونس للســائح مدرج الجم 
الروماني.

ففــي مدينة تونســية بعيدة عن الصــورة التقليدية للمنتجعات، 
يقف أحد أبرز المعالم الأثرية الرومانية في البلاد.

ويشــكل المدرج جزءا مهما من التراث التونسي، إلى جانب 
قرطاج والعديد من المواقع الأثرية الأخرى.

وهنا يســتطيع الســائح أن يكتشــف أن تونس لا تقدم ســياحة 
شاطئية فقط، بل رحلة حقيقية عبر الحضارات.

 سوسة والمنستير... البحر بوجه تاريخي

تقدم سوسة مزيجا بين الحياة السياحية النشطة والتراث.

مدينتها العتيقة، الأسواق، الرباط والميناء تجعلها مناسبة لمن 
يريد الجمع بين البحر والتاريخ والحياة الليلية.

أما المنستير فتجمع بين الساحل والمعالم التاريخية والأنشطة 
المتعلقة بالاسترخاء والرفاه، وتبرز ضمن الوجهات الساحلية 

المهمة في البلاد.

 دوز... عندما يبدأ البحر الرملي

إذا كان البحر هــو الصورة الأولى لتونس الصيفية، 
فإن دوز تقدم الوجه الآخر للبلاد.

تعرف بأنها بوابة الصحراء، ومنها تبدأ رحلات نحو 
الكثبان الرملية والواحات ومناطق الجنوب.

وهنا يمكن للســائح خــوض تجارب مختلفــة تماما: 
رحلات على ظهور الجمال، استكشــاف الصحراء، 

ومشاهدة غروب الشمس وسط الرمال.

ويضــع الموقــع الرســمي للســياحة التونســية دوز 
والصحراء الكبرى وشط الجريد ضمن أهم التجارب 

السياحية في الجنوب.

 توزر... واحات تخضر وسط الصحراء

فــي الجنــوب الغربــي، تبدو تــوزر كأنهــا جزيرة 
خضراء وسط بحر من الرمال.

وتشــتهر المنطقة بالواحات، كما تشــكل نقطــة انطلاق نحو 
مواقع طبيعية مثل شبيكة وتمغزة وميداس.

وتقدم هذه المنطقة مشهدا نادرا يجمع بين النخيل والصحراء 
والجبــال والعيون المائية، وهو ما يجعل جنوب تونس مختلفاً 

جذرياً عن صورتها الساحلية.

 شبيكة وتمغزة... الصحراء التي تخفي الماء

مــن أكثــر المفاجــآت الطبيعية فــي جنوب تونــس الواحات 
الجبلية.

شــبيكة وتمغــزة تجمعــان بيــن الصخــور والجبــال والمياه 
والواحــات، وتقدمان مشــاهد مختلفة عن الصحــراء الرملية 

التقليدية.

وتبرزهمــا هيئــة الســياحة التونســية ضمن كنــوز الجنوب 
الطبيعية التي تستحق الاكتشاف.

 قليبية... بحر أكثر هدوءا

في منطقــة الوطن القبلي، تقدم قليبية شــواطئ رملية ومياهًا 
صافيــة، إضافــة إلى موقع ســاحلي جميل وقلعــة تطل على 

البحر.

وتنتمــي المنطقــة إلــى كاب بــون، وهــي منطقــة تشــتهر 
بالحمضيــات والشــواطئ والحــرف التقليديــة، وتضم أيضًا 

قرطاجنة؟ لا، بل مواقع طبيعية مثل قربص والهوارية.

 تونس... ليست صيفا فقط

رغم أن الصيف يبقى موســما رئيسيا للسياحة الشاطئية، 
فإن الموقع الرســمي للســياحة التونســية يــروج لتونس 
باعتبارها وجهة طوال العام، مع تجارب تختلف حســب 
الفصــل: الشــاطئ، الثقافة، الصحراء، الرفــاه، الطبيعة 

والأنشطة.

وهذا ما يمنح تونس ميزة إضافية: الســائح الذي يزورها 
فــي الصيــف ليس مضطرًا إلى قضــاء رحلته كلها أمام 

البحر.

المطبخ التونسي... رحلة أخرى داخل الرحلة

مــن الكســكس إلــى أطبــاق الســمك والمأكــولات التقليديــة 
والحلويات، يشكل الطعام جزءًا أساسياً من التجربة التونسية.

وتخصص هيئة الســياحة التونســية محورا كاملا لـ المذاقات 
التونســية، وتربــط المطبــخ بالتــراث والتقاليــد والمنتجات 

المحلية.

ولهــذا فإن زيــارة الأســواق والأســواق القديمــة والمطاعم 
الشــعبية يمكن أن تكون جزءا من البرنامج الســياحي، وليس 

مجرد استراحة لتناول الطعام.

 لماذا تونس مناسبة لصيف 2026؟

لأنها تمنح السائح حرية الاختيار.هل تريد البحر؟

الحمامات، جربة، المهدية، سوسة، المنستير، قليبية وطبرقة. 
او هل تريد التاريخ؟ قرطاج، المدينة العتيقة في تونس، الجم، 
القيروان وسوســة. ام هل تبحث عــن الطبيعة؟ طبرقة، عين 
دراهم، شــبيكة، تمغزة وتوزر. و هــل تريد المغامرة؟ دوز، 

الصحراء وشط الجريد، هل تبحث عن الصور والمناظر؟

سيدي بوسعيد، جربة، طبرقة والواحات الجنوبية.

وهكــذا يمكن أن تتحول الرحلة التونســية من عطلة شــاطئية 
تقليدية إلى رحلة متعددة التجارب.

قــد تكون تونس قريبة من الجزائرييــن جغرافيا وثقافيا، لكن 
قربها لا يعني أن أسرارها كلها مكشوفة.

فوراء الشــواطئ المعروفة توجد قرطاج، ســيدي بوســعيد، 
مدن عتيقة، مدرجات رومانية، واحات جبلية، غابات شمالية 

وصحراء جنوبية.

إنها بلد يســتطيع أن يخاطب محب البحر، وعاشــق التاريخ، 
والمغامر، والباحث عن الاســترخاء، ومحبي الطعام والثقافة 

في آن واحد.

تونس ليســت مجرد وجهــة صيفية... إنها بلــد يمكن أن يبدأ 
فيه الســفر من البحر، ثم يتواصل عبر التاريخ، وينتهي تحت 

نجوم الصحراء. تونس... كل طريق فيها يقود إلى حكاية.

                                        زيموش نور الايمان

عالم المغامراتعالم المغامرات
1818 ألف ميل في  ألف ميل في 1919 يوما.. بطل داكار يستعد لأخطر رحلة  يوما.. بطل داكار يستعد لأخطر رحلة 

دراجات حول العالمدراجات حول العالم

n عيــن الجزائر- يســتعد بطل رالي 
ســندرلاند  ســام  البريطانــي  داكار 
لخوض مغامرة اســتثنائية حول العالم 
علــى متن دراجة ناريــة، في محاولة 
لقطع ما لا يقل عن 18 ألف ميل )نحو 

29 ألــف كيلومتــر( خــال 19 يوما 
فقط. ومن المقرر أن ينطلق سندرلاند 
مــن لندن فــي 5 ســبتمبر المقبل على 
متــن دراجة Triumph Tiger، في 
مســار يمر بتركيا وجنوب شرق آسيا 

وأســتراليا ونيوزيلندا وكندا والمغرب 
قبــل العودة إلى لندن. وســيكون عليه 
قطــع ما يقــارب 1000 ميــل يوميا، 
مــع البقاء في اتجاه واحــد والوصول 
إلــى نقطتيــن متقابلتيــن على ســطح 
الكــرة الأرضيــة، فيمــا لا تحتســب 
فترات عبــور المحيطات ضمن زمن 
المحاولــة. وتأتــي المغامــرة بعد عام 
من التأجيل بســبب إصابة خطيرة في 
ظهــره تعرض لهــا خــال التدريب، 
ويقول ســندرلاند إن التحدي ســيكون 
اختبــارا ذهنيــا وجســديا يفــوق حتى 
مشاركاته في رالي داكار، إذ سيقضي 

نحو 17 ساعة يوميا على الدراجة. 

                            نور الايمان.ز

طرائف وغرائب طرائف وغرائب 

كابيبارا تقتحم البرلمان البرازيلي... وتجلس بين كابيبارا تقتحم البرلمان البرازيلي... وتجلس بين 
النواب وكأنها صاحبة المكان!النواب وكأنها صاحبة المكان!

n عيــن الجزائــر- في واقعة طريفــة وثقتها 
وكالة Associated Press، فوجئ نواب 
برلمــان ولاية ماتو غروســو في مدينة كويابا 
البرازيليــة بمجموعة مــن حيوانات الكابيبارا 
وهي تدخل مبنى البرلمان وتتجول بين أروقته 
 ،AP أثناء انعقاد جلســة تصويت. وبحســب
دخلت الحيوانات من الباب الأمامي، مستفيدة 
مــن قــرب المبنــى من حديقــة غنيــة بالحياة 
البريــة، وأصبحــت زياراتهــا للمقــر تتكرر 
من حين لآخــر. وفي أحــدث واقعة، اضطر 
أحد العاملين إلى محاولــة توجيهها للخروج، 
لكنها لم تتســبب في أي أضرار، بينما أثارت 
صورها تفاعلا واســعا بسبب هدوئها اللافت 

وكأنها جاءت للمشاركة في الجلسة.

                                    نور الايمان.ز
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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عين الجزائر - حين يُعتقل طفل، لا 
يكون الحدث مجرد إجراء أمني، بل 
يصبح إعلانًا عــن انهيار منظومة 
أخلاقية كاملــة. فالطفل، في جميع 
المواثيــق الإنســانية، هــو الحلقة 
الأضعــف التــي يفتــرض أن تحاط 
بأقصى درجات الحماية والرعاية، 
الإســرائيلي  الاحتــال  أن  غيــر 
جعل مــن الطفل الفلســطيني هدفًا 
دائمًا لسياســات الــردع والعقاب، 
حتــى غدت صــورة الطفــل المقيد 
بالجنــود  والمحــاط  بالأصفــاد، 
المدججين بالسلاح، مشهدًا مألوفًا 
فــي فلســطين، وصــورةً تختــزل 

مأساة شعب بأكمله.
 

بقلم : د. رائد ناجي 
إن اعتقــال الأطفال القصر لا يمكن 
النظر إليــه بوصفه قضيــة قانونية 
معزولــة، بل هو مشــروع متكامل 
لإعادة تشــكيل الوعي الفلســطيني 
مراحلــه  أكثــر  اســتهداف  عبــر 
يكتفــي  لا  فالاحتــال  هشاشــة. 
وإنمــا  الأرض،  علــى  بالســيطرة 
يسعى إلى الســيطرة على الذاكرة، 
وإعادة هندسة المستقبل، من خلال 
تحويل الطفولة من مساحة للأحلام 
إلى مســاحة للخــوف، ومن مرحلة 
للنمــو الطبيعي إلى تجربــة مبكرة 
مع الســجون والتحقيقات والمحاكم 

العسكرية.
المتعاقبــة  الإحصــاءات  تكشــف 
الفلســطينيين  الأطفــال  مئــات  أن 
يتعرضون ســنويًا للاعتقال، وغالبًا 
ما تتم عمليات الاعتقال في ساعات 
المنــازل،  اقتحــام  عبــر  الفجــر، 

وإيقاظ الأطفال مــن نومهم، وتقييد 
أيديهــم أمــام ذويهم، ثــم نقلهم إلى 
مراكز التحقيق في ظروف قاســية. 
وهــذه الممارســات لا تُحــدث أثرًا 
علــى الطفــل وحــده، بــل تُصيب 
الأســرة بأكملها بحالة من الصدمة 
الجماعيــة، حيث يتحــول المنزل، 
الــذي يفتــرض أن يكــون مصدرًا 
للأمان، إلى ساحة اقتحام وترهيب.

ومــن الناحية النفســية، فــإن الطفل 
الســجن  مــن  يخــرج  لا  المعتقــل 
المطــول،  فالتحقيــق  كمــا دخلــه. 
والحرمــان  والتهديــد،  والعــزل، 
مــن الأســرة، والتعــرض أحيانًــا 
النفســي،  الضغــط  أو  للإهانــات 
كلهــا تترك ندوبًا عميقــة قد ترافقه 
ســنوات طويلة. وتؤكد الدراســات 
النفســية أن التعــرض لمثــل هــذه 
التجارب في مرحلــة الطفولة يزيد 
باضطرابات  الإصابــة  احتمــالات 
القلــق، والاكتئــاب، واضطراب ما 
بعــد الصدمــة، فضلًًا عــن تراجع 
وصعوبــة  الدراســي،  التحصيــل 

الاندماج الاجتماعي.
أما على المستوى القانوني، فإن هذه 
الممارسات تثير تساؤلات جوهرية 
حول مــدى احترام قواعــد القانون 
الدولــي. فقــد أكدت اتفاقيــة حقوق 
الطفل أن حرمان الطفل من حريته 
يجــب أن يكــون المــاذ الأخيــر، 
ولأقصــر مــدة ممكنة، مــع ضمان 
معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية. 
كمــا أن القانــون الدولي الإنســاني 
يفــرض حمايــة خاصــة للأطفــال 
الواقعيــن تحت الاحتــال. غير أن 
الواقع الميداني يكشف فجوة واسعة 
القانونيــة والتطبيق  بين النصوص 
العملي، إذ تتحول هذه الحقوق، في 
كثير من الأحيان، إلى مبادئ معلقة 

أمام اعتبارات القوة العسكرية.
ولا يقــف أثر الاعتقــال عند حدود 
المجتمــع  إلــى  بــل يمتــد  الفــرد، 
الفلســطيني بأســره. فحيــن يكبــر 
الأطفــال وهــم يحملــون ذكريــات 
الســجون بدل ذكريــات المدارس، 
ويتعلمــون لغــة التحقيــق قبــل لغة 
المســتقبل، فــإن المجتمــع بأكملــه 
يدفع ثمنًــا باهظًا. فالطفولة ليســت 
مرحلة شخصية فحسب، وإنما هي 

اســتثمار الأمة في مســتقبلها، وكل 
اعتداء عليها هــو اعتداء على الغد 

الفلسطيني.
يســتخدم  سياســية،  زاويــة  ومــن 
الاحتــال سياســة اعتقــال القصر 
باعتبارهــا أداة للــردع الجماعــي، 
المجتمــع  إلــى  موجهــة  ورســالة 
الفلســطيني مفادهــا أن أحــدًا ليس 
بمنأى عن العقــاب، حتى الأطفال. 
وبهــذا يتحول الاعتقال إلى وســيلة 
لإنتاج الخــوف، وإضعاف الروابط 
الاجتماعية، وإشغال الأسر بمعارك 
يومية من أجل الإفراج عن أبنائها، 
بدل الانخراط في بناء مستقبل أكثر 

استقرارًا.
هــذه  أن  اللافتــة  المفارقــة  لكــن 
السياســة، رغم قســوتها، كثيرًا ما 
تنُتــج نتائج معاكســة. فالطفل الذي 
يختبــر الســجن مبكــرًا قــد يخرج 
أكثــر التصاقًا بقضيته، وأكثر وعيًا 
بهويتــه الوطنية. وهنا تتجلى إحدى 
مفارقــات الصــراع؛ إذ إن أدوات 
القمع قد تؤخر مسيرة الحرية، لكنها 
نادرًا ما تنجح في إلغاء الإيمان بها.
الدولــي  المجتمــع  يتحمــل  كمــا 
مســؤولية أخلاقية وقانونية في هذا 
الملــف. فالتقاريــر الحقوقية، مهما 
بلغت دقتها، تبقى محدودة الأثر إذا 
لم تتُرجم إلى آليات مساءلة حقيقية، 
وإلى ضغــط دولي يضمــن حماية 
الأطفال من الانتهــاكات المتكررة. 
إن الصمــت أمــام معانــاة الأطفال 
لا يمثــل حيادًا، بل قــد يتحول، مع 
مرور الزمن، إلى شــكل من أشكال 

التطبيع مع الظلم.
وفــي المقابــل، تقــع علــى عاتــق 
الرسمية  الفلســطينية،  المؤسســات 
والأهليــة، مســؤولية مضاعفة في 
توفير برامج الدعم النفسي، وإعادة 
التأهيل، والرعاية التعليمية للأطفال 
المحررين، حتــى لا تتحول تجربة 
الاعتقال إلى حاجز دائم يحول بينهم 
وبيــن اســتكمال حياتهــم الطبيعية. 
فإعــادة بناء الإنســان لا تقل أهمية 
عــن مقاومة آثــار الاحتــال على 

الأرض.
إن قضية الأطفال الأســرى ليســت 
ملفًا حقوقيًا عابرًا، ولا رقمًا يضُاف 
إلى تقارير المنظمــات الدولية، بل 
هي ســؤال أخلاقــي يمتحن ضمير 
الإنسانية. فحين يصبح الطفل متهمًا 
لأنه وُلــد على أرض محتلة، وحين 
تتحول البراءة إلى تهمة، فإن العالم 
لا يكون أمام أزمة سياسية فحسب، 

بل أمام أزمة قيم ومعايير.
ويبقــى الطفــل الفلســطيني، رغــم 
القيود والأســاك والجدران، شاهدًا 
علــى حقيقة لا تســتطيع الســجون 
إخفاءها؛ وهي أن الحرية قد تُؤجل، 
لكنها لا تلُغــى، وأن الطفولة، مهما 
أرهقتها الزنازين، تظل قادرة على 
حمل بذرة الأمل، لأن الشعوب التي 
تنُجــب أطفالًًا يتمســكون بحقهم في 
الحياة، لا يمكن أن تهُزم مهما طال 

ليل الاحتلال.

طفولة في قبضة السجانطفولة في قبضة السجان
لم تكن عائلة الأســير محمد أحمد عبد 
الوهــاب المدنــي تنتظر ســوى لحظة 
واحــدة؛ أن تــرى ابنهــا يعبــر بوابــة 
الحريــة بعد أكثر من اثني عشــر عامًا 
من الأســر. كانت حقائبه قــد اكتملت، 
والقلوب ســبقت الأقدام إلــى الحاجز، 
بعدما انتهت محكوميتــه التي أمضاها 

كاملة خلف قضبان الاحتلال.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

لكــن الاحتلال قــرر أن يســرق فرحة 
الحرية للمرة الثانية.

فبعــد أن كان من المقــرر الإفراج عن 
محمد فــي 30 أيار/مايو 2026 عقب 
انتهــاء محكوميته البالغــة )12( عامًا، 
فوجئــت العائلــة آنــذاك بقــرار تمديــد 
اعتقاله شــهرين إضافييــن، إثر توجيه 
قضيــة جديدة له خلال ســنوات اعتقاله 

وفرض غرامة مالية بحقه.
الشــهرين  انتهــاء  العائلــة  وانتظــرت 
الإضافييــن، وعــدّت الأيام مــن جديد، 
حتى جاء موعد الإفراج الجديد في 29 
تموز/يوليو 2026. توجه أفرادها إلى 
الحاجز لاســتقباله، غير أن اتصالًًا من 
المحامي بــدد كل شــيء، بعدما أبلغهم 
أن مخابــرات الاحتــال أصدرت بحق 

محمد أمــر اعتقال إداري لمدة ســتة 
أشــهر، ليبقــى خلف القضبــان رغم 

انتهاء محكوميته كاملة.
الإفــراج  لحظــة  تحولــت  وبذلــك، 
المنتظــرة إلى صدمة جديــدة، بعدما 
اســتبدل الاحتلال بــاب الحرية بأمر 
اعتقال لا يستند إلى تهمة أو محاكمة، 
في مشهد يتكرر مع عشرات الأسرى 

الفلسطينيين.
واعتُقــل محمد المدنــي في 30 أيار/
مايــو 2014، وكان آنذاك شــابًا في 
العشــرين من عمــره، يســاعد والده 
في إعالة أســرته، وصدر بحقه حكم 

بالسجن الفعلي لمدة )12( عامًا.
وخلال سنوات اعتقاله، تلقى واحدة من 
أقســى الضربات حين استشــهد شــقيقه 
معتز المدني برصاص الاحتلال، بينما 
كان محمــد يقبع داخل الأســر، كما فقد 
جده وجدته، وحُرم من مشــاركة عائلته 
أفراحها ومناســباتها، ولــم يتمكن حتى 
اليوم من رؤية أبناء شــقيقه الذين ولدوا 

خلال سنوات اعتقاله.
ومنذ الســابع من أكتوبر/تشرين الأول 
2023، انقطعــت أخباره عــن عائلته 
بشكل شبه كامل، في ظل منع الزيارات 
واستمرار حالة الطوارئ في السجون. 
كما نقل أسرى محررون لعائلته أنه فقد 
جزءًا كبيــرًا من وزنه نتيجــة التجويع 
وســوء ظــروف الاحتجــاز في ســجن 

ريمون.
ولا تمثــل قضيــة محمــد المدنــي حالة 
فردية، إذ يؤكد نادي الأسير الفلسطيني 
أن تحويلــه إلى الاعتقــال الإداري بعد 
انتهاء محكوميته يأتي في إطار سياســة 
انتقامية تصاعدت بصورة غير مسبوقة 

منــذ بدء الإبــادة الجماعيــة على قطاع 
غزة، حيث تجاوز عدد أوامر الاعتقال 
التجديــد،  وأوامــر  الجديــدة  الإداري، 
20 ألــف أمر، فيما بلــغ عدد المعتقلين 
الإدارييــن حتــى مطلــع يوليو/تمــوز 

الجاري 3244 معتقلًًا.
وأشار النادي إلى أن الاعتقال الإداري 
طال مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، 
بمن فيهم الأطفال والنســاء وكبار السن 
والمرضــى، وســط اســتمرار تعرض 
المعتقلين الإدارييــن للتعذيب والتجويع 
والإهمــال الطبي والإذلال، واستشــهاد 

عدد منهم داخل سجون الاحتلال.
واليــوم، لــم تعد عائلــة محمــد تنتظر 
نهايــة حكم قضائي، بل أصبحت تواجه 
اعتقــالًًا مفتوحًــا لا يعرف ســقفًا زمنيًا 
حقيقيًــا. فبعد أن ســلب الاحتــال اثني 
عشر عامًا من عمره، ثم سرق شهرين 
إضافييــن، اختطــف حريته مرة أخرى 
بستة أشــهر من الاعتقال الإداري، في 
تجســيد صارخ لسياســة تجعل الحرية 
موعدًا مؤجلًًا باستمرار، وتحوّل انتهاء 

الأحكام إلى بداية لمعاناة جديدة.

الاحتلال يحول الأسير  محمد المدني إلى الاعتقال الإداريالاحتلال يحول الأسير  محمد المدني إلى الاعتقال الإداري

إن  الأســرى  إعــام  مكتــب  قــال 
إدارة ســجن النقــب تواصل تصعيد 
اعتداءاتهــا بحــق الأســرى، حيــث 
يتعمــد الســجانون الاعتــداء علــى 
الأســرى المصابيــن بمرض الجرب 
علــى  بالضــرب  )الســكايبوس( 
الدمامــل، ما يتســبب بســيلان الدم 

وتفاقم معاناتهم الصحية.
وأوضح المكتــب أن مرض الجرب 
ينتشــر بشكل واسع بين الأسرى إلى 
جانب الفطريات والحساسية في ظل 
اســتمرار الإهمال الطبــي وحرمان 
المرضــى مــن العلاج الأمــر الذي 
يزيد من تدهور أوضاعهم الصحية.

وأضــاف أن إدارة الســجن تواصل 
فرض ظروف اعتقال قاســية تتمثل 
فــي تقديــم طعام ســيئ يحتوي على 
العفــن ومصادرة المــراوح وإغلاق 
النوافــذ وارتفــاع الرطوبــة داخــل 
الغــرف، مــع حرمان الأســرى من 

“الفورة” لفترات طويلة.
وأشــار المكتب إلى أن إدارة السجن 
ســمحت بإدخال مصحف واحد فقط 
لــكل الغــرف، كمــا ســمحت خلال 
الماضيين بخــروج بعض  اليوميــن 
الأقســام لمدة نصف ســاعة فقط بعد 
فترة من الحرمان الكامل من الفورة.

وأكــد مكتب إعلام الأســرى أن هذه 
الإجــراءات تمثــل انتهــاكًا صارخًا 
لحقــوق الأســرى وتعكــس سياســة 
بهــم  التنكيــل  تســتهدف  ممنهجــة 
وتعميق معاناتهم، مطالبًا المؤسسات 
الدوليــة والحقوقيــة بالتدخل العاجل 

لوقف هذه الجرائم.

سجانو النقب يزيدون آلام الأسرى بضربهم على الدماملسجانو النقب يزيدون آلام الأسرى بضربهم على الدمامل
 حتى سيلان الدماء حتى سيلان الدماء

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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في سجون الاحتلال الصهيوني، لا يُسجن 
الإنســان فحســب، بل يُعاد تعريفه قسرًا. 
يدخل الأســير بملامحه واسمه وذاكرته، 
ويُدفــع دفعًــا إلى عالمٍ يُــراد له أن يخرج 
منه مكســور المعنى، مثقوب الروح، فاقد 
الثقة بجســده ذاته، هنا، لا يكون التعذيب 
وسيلة لانتزاع اعتراف، بل عقيدة كاملة، 

تُدار بعقل بارد، وتُمارس بلا تردد.
 

بقلم: حسام السويفي – مصر

التعذيــب فــي هذه الســجون ليــس انفلاتًا 
للحظــة غضــب، بــل منظومــة هندســية 
لتعذيــب  آليــة   13 تتضمــن  لــإذلال، 
الأســرى، تُصمــم لتدميــر الإنســان على 
مهــل، دون أن يقُتل، ودون أن يتُرك له ما 

يثبت أنه ما زال إنسانًا.
في سجون الاحتلال الصهيوني، لا يسُجن 
الإنسان فقط لأنه حُرم من الحرية، بل لأنه 
يحُوّل إلى مشــروع كسر طويل الأمد، لا 
تُقاس ســنوات الأســر هنا بعدد الأيام، بل 
بعدد المرات التي يعُاد فيها تحطيم الجسد، 
الإحســاس  واغتيــال  المعنــى،  وتفكيــك 
بالــذات، يدخل الأســير بطــا مقاوما، ثم 
تبــدأ عملية نزع بطيئة ومدروســة، هدفها 
أن يخرج إنســانًا آخر، أو يبقى حيًّا بالبقية 

الباقية منه.

العتمة الأولى.. نزع الوجه عن صاحبه

يبدأ كل شــيء بكيس أسود قذر يُسدل على 
الرأس. في لحظة، يحُجب النظر ويُســلب 
الأسير من العالم من حوله. يختنق النفس، 
يضيــع الاتجــاه، ويذوب الزمــن كأنه ماء 
يتســرب بيــن الأصابــع، لا يعــرف أيــن 
هــو، ولا إلــى أيــن ينُقل، ولا كــم مضى 
من الوقت، الرأس يصبح مســاحة مغلقة، 

والذهن ساحة مفتوحة للهلع.
هذه العتمة ليســت تفصيلًًا، بل قرار نفسي 
محسوب، حين يسُلب الإنسان القدرة على 
الرؤية، يسُــلب معه إحساســه بالسيطرة، 
ويبدأ التشــقق الداخلي، كثير من الأســرى 
وصفــوا هــذه اللحظة بأنها الشــعور بأنهم 

فقدوا إنســانيتهم وتحولوا إلى أجســاد تُقاد 
بلا إرادة.

الشبح.. حين يُعلقّ الجسد على الألم

في غرف التحقيق، يتعرّف الأسير سريعًا 
على ما يسُمّى بـ»الشبح«؛ إذ يجُبر الجسد 
علــى الوقوف أو الجلــوس في أوضاع لا 
تُحتمل لساعات طويلة، وأحيانًا ليوم كامل 
أو أكثــر. اليــدان مكبلتان إلــى الخلف أو 
الأعلــى، الظهر مقوّس، الرقبة مشــدودة، 

والعضلات في حالة استنزاف دائم.
أحيانًا يجُلس الأســير على كرسي صغير، 
بالكاد يســع قدم طفل، وارتفاعه لا يســمح 
بالاستقرار. لا راحة، لا توازن، لا إمكانية 
لتغيير الوضعية. الألم هنا يتسلل تدريجيًا، 
حتــى يتحول الجســد كله إلــى كتلة واحدة 

من الوجع.
هذا النوع من التعذيب لا يترك بالضرورة 
آثــارًا واضحــة على الجســد، لكنــه يدمّر 
المفاصل، ويكســر العمود الفقري، ويترك 
آلامًــا مزمنة ترافق الأســير لســنوات بعد 
التحرر، إنــه تعذيب صامــت، يترك أثرًا 

طويلًًا لا يراه إلا من عاشه.

اغتيال النوم.. اغتيال العقل

النــوم فــي هــذه الســجون ليس حقًــا، بل 
خطرًا يجب منعه. يحُرم المعتقل من النوم 
عبر تحقيق متواصــل، طرق فجائي على 
الأبواب، صراخ، أضواء قوية لا تنطفئ، 
وموســيقى صاخبــة لســاعات. يُســتدعى 
للتحقيــق فــي أوقات متقطعــة، دون نمط، 
ودون إنــذار، حتــى يفقــد إحســاس الليل 

والنهار.
حرمان النوم ليس مجرد إنهاك جسدي، بل 
تدمير ممنهج للعقل. تتشقق الذاكرة، تختلط 
الأصــوات، وتتآكل القــدرة على التركيز. 
بعض الأســرى وصفوا هذه المرحلة بأنها 
الأخطــر، لأن العقــل حيــن يرُهق يصبح 

أكثر هشاشة من الجسد.

الزنزانة.. قبر بلا موت

الزنزانة ليســت مــكان احتجــاز فقط، بل 
فضــاء للعقاب المســتمر. مســاحة ضيقة، 
رطبة، ســيئة التهوية، بلا شمس، وأحيانًا 
بــا نافذة. الجدران قريبــة إلى حد الخنق، 
والسقف منخفض، والرائحة تختلط بالجسد 

حتى تصبح جزءًا منه.
لا مــكان للجلــوس براحــة، ولا للوقــوف 
بكرامة. الأرض باردة شتاءً، خانقة صيفًا. 
الفــراش رقيق، مهتــرئ، وأحيانًا معدوم. 
هنــا، يُعاد تعريف المســاحة ليس بوصفها 

مكانًا، بل كوســيلة ضغط نفســي مستمر، 
الزنزانــة تقول للأســير كل لحظــة: أنت 
أصغر من هذا المكان، وأقل قيمة من هذه 

الجدران.

التجويع.. إبقاء الجسد على حافة الانهيار

لا يمُنــع الطعــام كليًا، فالهــدف ليس القتل 
الســريع، بل الإنهاك الطويل. تُقدَّم وجبات 
شــحيحة، رديئة، بلا قيمة غذائية. التوقيت 
مــذل، والوقت المخصص للأكل لا يكفي. 

أحيانًا بارد، أو فاسد، أو ناقص عمدًا.
الجســد الجائــع لا يقــوى علــى المقاومة، 
ولا يحتمل التحقيق الطويل، ولا يســتطيع 
التفكيــر بوضــوح. التجويــع أداة ضبــط، 
وســاح صامــت يبقي الأســير فــي حالة 

ضعف دائم، دون أن يموت.

الضرب.. لغة السلطة العارية

الضــرب ليــس انفجــار غضب، بــل لغة 
ســلطة. الصفع، الــركل، الخنق، الضرب 
للمناطــق  بالعصــي، توجيــه الضربــات 
الســجائر،  بأعقــاب  الحــرق  الحساســة، 
الصدمات الكهربائية… الجسد بلا حرمة.
يتحول الإنســان إلى ســطح تجُــرّب عليه 
ســلطة المحقق. كثير من الأسرى خرجوا 
بعاهات دائمة، كســور لم تُعالج، أعصاب 

تالفة، وآلام ترافقهم حتى اليوم.

الإذلال.. كسر الكرامة قبل الجسد

لا يكتفــى بتعذيــب الجســد، بل تسُــتهدف 
الكرامة مباشــرة. يجُبر على خلع ملابسه، 
الوقــوف عاريًــا أمام المحققين، بلا ســتر 
أو خصوصيــة. يُتــرك لســاعات في هذا 

الوضع، جسد مكشوف وكرامة مدفونة.
أحيانًــا يجُبر على الجلــوس على الأرض 
أو علــى الرمــل، أو يوضع قــدم المحقق 
علــى وجهه أو رقبته، أو يجُبر على تقبيل 
الحذاء. هذه الممارســات ليست عبثية، بل 
رسائل تقول: جسدك لا قيمة له، وكرامتك 

قابلة للدوس.

الاغتصاب كأداة تعذيب

فــي بعــض غــرف التحقيــق، يسُــتخدم 
صلبــة  أدوات  أو  بالعصــا  الاغتصــاب 
كوسيلة تعذيب. ليس فعلًًا جنسيًا، بل كسر 
كامل للإنســان. تهديــدات بالاغتصاب أو 
الاعتداء على العائلة تسُــتخدم كأداة نفسية 
مدمّرة، تترك أثرًا عميقًا حتى لو لم تُنفذ.

العائلة.. رهينة التحقيق

لا يُعذَّب الأســير وحده. تُســتدعى العائلة 
أداة ضغــط، يُهدد باعتقــال زوجته أو أمه 
أو أبنائه، وأحيانًا يُنفذ التهديد. يتحول الألم 
إلى جماعي، فيقف الأســير محاصرًا بين 

صموده وخوفه على من يحب.

العملاء.. الخديعة داخل الجرح

يـُـزج بالمعتقــل أحيانًا مــع عملاء لصالح 
المخابــرات، يتظاهــرون بالمشــاركة في 
المعانــاة، يبنــون ثقــة زائفــة، ومهمتهــم 
تفكيك الداخل، وزرع الشك، ودفع الأسير 
للــكلام. إنها خيانة مُــدارة تزيد من عزلة 

الأسير.

الهزّ.. حين يرتجّ الدماغ

الهــزّ العنيــف وهــو أن يمســك المحقــق 
بالمعتقــل ويهزه بقوة وســرعة. كثير من 
الأســرى فقــدوا وعيهــم نتيجــة ارتجاج 
الدمــاغ. يخلفّ أضــرارًا عصبية خطيرة 

واضطرابات نفسية طويلة الأمد.

البرد والحر.. العبث بالجسد

المعتقــل يعُرّض لموجات بــرد قارس أو 
حرارة خانقــة، وأحيانًا يسُــكب عليه ماء 
شــديد البرودة وهو عــارٍ تمامًا، فيرتجف 
الجســد وتتشــنج العضــات. الهدف ليس 
الألــم فقــط، بل فقــدان الســيطرة، لتحوّل 

الجسد إلى عبء.

المرض كفرصة تعذيب

إذا كان الأســير مريضًا، يحُرم من دوائه، 
وإذا كان جريحًــا، تضُغــط جراحه عمدًا. 
المرض فرصة إضافية للتعذيب. كثير من 
الأسرى استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي، 
أو خرجوا بأمراض مزمنة يمكن علاجها 
بسهولة لو وُجد الحد الأدنى من الإنسانية.

القمع اليومي والعزل

لا ينتهــي التعذيب بانتهــاء التحقيق. القمع 
اليومــي جــزء مــن الحيــاة: اقتحامــات 
مفاجئــة، رش بالغــاز، ضــرب جماعي، 
تفتيــش متكــرر، حرمــان مــن الزيارات 
والمحاميــن. ثــم يأتي العــزل الانفرادي: 
سجن داخل ســجن، أسابيع أو شهور، بلا 
تواصل بشــري، محاولة لكســر التوازن 

النفسي.

ومع ذلك، لم تنكسر الإرادة

رغــم كل هــذه المنظومــة الجهنميــة، لم 
تنجح الســجون في هدفها النهائي. كُسرت 
أجســاد، اغتُصبــت كرامــات، تشــوّهت 
الفلســطينية بقيــت  أرواح، لكــن الإرادة 
عصيــة علــى الكســر. خــرج الأســرى 
وهم يحملــون جراحهم كوثائــق إدانة، لا 
كعلامات هزيمــة، يحوّل الألم إلى وعي، 
والتجربة إلى شهادة، والسجن إلى فضيحة 

أخلاقية تلاحق الاحتلال.
في ســجون الاحتــال الصهيونــي، يُعاد 
تشــكيل الألم كسياسة رسمية، ويُعاد أيضًا 
تشكيل الإنســان الفلسطيني بوصفه شاهدًا 
لا يصمــت، ذاكــرة لا تمُحــى، وإرادة لا 

تهُزم.

ثلاثة عشر آلية إجرامية لتعذيب الأسرى في سجون ثلاثة عشر آلية إجرامية لتعذيب الأسرى في سجون 
الاحتلال الصهيونيالاحتلال الصهيوني
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     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

اقتحمــت   ،25/2/2026 بتاريــخ 
قــوات الاحتلال منزل الطفل الأســير 
محمــد موســى ســليمان حميد )15 
عامًــا( مــن بلدة تقــوع، قضاء بيت 
لحــم، واعتقلتــه كمــا تعتقــل مئات 
الأطفــال الفلســطينيين كل عام. كان 
طفــاً يتمتع بصحة جيــدة، ولم يكن 
يعانــي من أي مشــكلات صحية قبل 

اعتقاله.
تقرير مكتب: إعلام الأسرى

لكن خمســة أشــهر فقط كانــت كافية 
لتحويله إلى نمــوذج لجريمة مكتملة 
جــدران  خلــف  ترُتكــب  الأركان 
الســجون، بعيــدًا عن أنظــار العالم. 
دخــل محمد الســجن طفــاً معافى، 
وخــرج منه يصارع المــوت، بعدما 
اســتنزف الاحتلال صحته حتى بات 
جســده مثقــاً بالأمــراض، يرقد في 
غيبوبة كاملــة، وتبُقيه أجهزة التنفس 

الصناعي على قيد الحياة.
ومــع تصاعــد المطالبــات بكشــف 
إعــام  مكتــب  تواصــل  مصيــره، 
الأسرى مع عائلة الطفل، التي أكدت 
أن الاحتــال تنصل من مســؤولياته 
القانونية، وسلمهم نجلهم بعد أن حوّل 

جسده إلى ساحة للمرض والمعاناة.
العائلــة أن محمــد اعتُقــل  وأكــدت 
وهو ســليم الجســد، ولم يكــن يعاني 
أشــهر  وخــال  مــرض.  أي  مــن 
اعتقالــه، لــم تتمكــن مــن رؤيته أو 
الاطمئنــان عليــه، كمــا لم يُحــدد له 
موعد محاكمة، رغم مطالبات طاقمه 
القانوني، في ظــل القيود المفروضة 
علــى التواصل مع الأســرى منذ بدء 
الحــرب على قطاع غــزة. وفوجئت 
العائلــة لاحقًــا بإبلاغهــا أن محمــد 
يرقد في مستشفى “شعاري تسيدق”. 
وبحســب مــا وصلهــا مــن تقاريــر 
طبيــة، فإن التعذيــب، والاعتداءات، 
والإهمال الطبــي، وإصابته بمرض 
الســكابيوس، أدت إلــى مضاعفــات 
داخليــة  التهابــات  بينهــا  خطيــرة، 
وتجلــط في أحد الشــرايين، تســبب 
بإغلاق الصمام الرئيســي في القلب، 
مــا اســتدعى إجراء عمليــة لزراعة 
صمام جديد. ورغــم خطورة حالته، 
أعُيــد إلى الســجن بعد فتــرة قصيرة 
من العملية، قبــل أن يتدهور وضعه 
الصحي مجددًا وينُقل مرة أخرى إلى 

المستشفى.
وبعــد ضغــوط قانونيــة وحقوقيــة، 
أصــدرت ســلطات الاحتــال قرارًا 
بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 
ألفــا شــيقل، إلا أن العائلــة رفضت 
اســتلامه، إدراكًا منهــا أن الاحتلال 
يحــاول التنصل من مســؤوليته عما 
تعرض لــه داخــل الســجن. ولاحقًا 
صدر قرار بالإفراج عنه دون كفالة، 
قبل أن ترُفع عنه جميع القيود الأمنية 
والحراســة، ويتُــرك في المستشــفى 

بحالة صحية حرجة.
القانونيــة،  المؤسســات  وبمســاعدة 
تمكــن والداه مــن زيارتــه بعد نحو 
ثمانيــة أيام مــن الانتظار، ليكتشــفا 
حجم الكارثة التي لحقت به. فقد دخل 
محمــد في غيبوبة كاملــة، غير قادر 
علــى الحركة أو الكلام، ويعتمد على 
أجهــزة التنفس الصناعــي، فيما أبلغ 
الأطبــاء العائلة بانتشــار الالتهابات 
والغرغرينــا فــي جســده، وأن بقاءه 
على قيد الحياة قد يســتلزم بتر ســاقه 
اليمنى من فوق الركبة بسبب انقطاع 

التروية الدموية عنها.
أنهــا  وتؤكــد عائلــة محمــد حميــد 
أمــام جريمــة مكتملــة الأركان بحق 
طفــل اعتقُــل من منزله ومــن مقعده 
ــه إليه اتهام  الدراســي، دون أن يوُجَّ
أو يُعــرض علــى محاكمــة، قبل أن 
يتحول خلال أشهر قليلة إلى مريض 
يصــارع المــوت، محملــةً الاحتلال 
المسؤولية الكاملة عما آلت إليه حالته 

داخل سجن عوفر.
ويؤكــد مكتــب إعــام الأســرى أن 
محمــد حميد ليــس حالة اســتثنائية، 
وإنما نموذج لما يتعرض له الأسرى 
الفلســطينيون داخل سجون الاحتلال 
من تعذيب وإهمال طبي يهدد حياتهم. 
وإذا كانت قصة محمد قد خرجت إلى 
العلن، فإن مئــات القصص الأخرى 
ما تزال حبيسة الزنازين، حيث يقبع 
نحو 360 طفلًًا فلسطينيًا في مراكز 
التحقيــق وســجني عوفــر ومجــدو، 
محرومين من زيارات اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمــر، ومــن التواصل 
مــع ذويهــم، فيمــا تخضــع زيارات 
المحاميــن لقيود مشــددة، الأمر الذي 
يتركهــم عرضة لانتهاكات متواصلة 

بعيدًا عن أي رقابة أو مساءلة

الطفل محمد حميد: خمسة أشهر الطفل محمد حميد: خمسة أشهر 
كانت كافية ليحول الاحتلال جسده كانت كافية ليحول الاحتلال جسده 

إلى حقلٍ للأمراضإلى حقلٍ للأمراض



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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أوضــح الأســير الموقــوف وليد 
محمــد حناتشــة )54 عامًا( من 
رام الله، أن الأســرى يتعرضــون 
نقلهــم  أثنــاء  قاســية  لمعاملــة 
وجلســات  العــزل  مراكــز  بيــن 
المحاكــم، تشــمل تكبيــل الأيدي 
والأقــدام بطريقــة مؤلمــة، فــي 
انتهاكٍ لكرامتهــم وتجريدهم من 

إنسانيتهم.
ونقــل مكتب إعلام الأســرى عن 
الأسير الموقوف منذ عام 2019 
روايته حول نقله إلى عزل مجدو 
بتاريــخ 6/7/2026، بعــد يــوم 
واحــد من نقله إلــى عزل جانوت 
واصفًــا   ،5/7/2026 بتاريــخ 

ظروف النقل بأنها “سيئة جدًا”.
وأوضــح أنه بقــي مكبــل اليدين 
خلال نقله من عــزل جانوت إلى 
مجــدو، كما اســتمر تقييــده أثناء 
نقلــه إلــى المحكمة، وهــي رحلة 
اســتغرقت، بحســب تقديره، نحو 

خمسة أيام.
وأضــاف حناتشــة أنــه أمضــى 
هذه الأيام الخمســة مكبــل اليدين 
والقدميــن دون أن تفُــك قيوده، ما 
أدى إلــى وصولــه إلــى المحكمة 
منهــكًا ومتعبًــا، وقــد بــدت آثار 
الإرهــاق والتقييــد واضحة على 

وجهه وجسده.

وأشــار إلى أن ظروف الاحتجاز 
في عزلي جانوت ومجدو متشابهة 
في قســوتها، مع وجــود اختلاف 
طفيــف يتمثل فــي أن الطعام في 
عزل جانوت أقل ســوءًا، فيما تُعد 
مــدة “الفورة” في عزل مجدو أقل 

سوءًا مقارنة بغيرها.
وكشف حناتشة أن إدارة السجون 
لا تبُلــغ الأســير بســبب نقله من 
عــزل إلى آخــر، إذ يفُاجــأ أحيانًا 
بنقلــه إلى عزل جديد، بينما يكون 
يعتقــد أنــه متجه لحضور جلســة 

محاكمته.
وأكــد مكتــب إعــام الأســرى، 
استنادًا إلى شهادة الأسير حناتشة، 
أن من بين الأسرى القابعين حاليًا 
في عزل مجــدو: محمد عرمان، 
وجمــال  منصــور،  وإبراهيــم 
الرجــوب، وصابــر أبــو ذيــاب، 
ومصطفى خــدرج، وجمــال أبو 
الهيجــا، وإبراهيم حامــد، وأحمد 
سعدات، ومعمر شحرور، إضافة 
إلى أســير آخر يُدعى أبو محمود 

من محافظة بيت لحم.

الأسير وليد حناتشة: أمضيت خمسة أيام مكبل الأسير وليد حناتشة: أمضيت خمسة أيام مكبل 
اليدين والقدمين حتى وصلت إلى المحكمةاليدين والقدمين حتى وصلت إلى المحكمة

يمــارس الاحتلال بحق الأســرى في 
التعذيــب  أشــكال  مختلــف  ســجونه 
النفســي، ويتفنــن فــي دفعهــم إلــى 
أقصــى درجــات المعانــاة والإنهــاك 
النفســي. وقد روى عددٌ من الأسرى 
المحررين، عقــب الإفراج عنهم، أن 
إدارة الســجون تعمدت إبلاغهم بوفاة 
أحــد أفراد عائلاتهم، أو الأم أو الأب، 
ليتبيــن لاحقًــا أن تلك الأخبــار كانت 
كاذبة، وتهدف فقط إلى كسر إرادتهم 

وإضعافهم نفسيًا وجسديًا.
وهذا ما حدث مع الأســير محمد أحمد 
ناجي أبو الرب التيع )48 عامًا(، من 
بلدة قباطيــة جنوب جنين. ففي حديثٍ 
لمكتــب إعلام الأســرى مــع عائلته، 
أكــدت أن أحــد الأســرى المحررين، 
الــذي التقــى به داخــل “البوســطة”، 
أبلغهم بأن إدارة الســجن أخبرته بوفاة 
والدتــه، الأمر الذي ترك أثرًا نفســيًا 
بالغًا عليه، في حين أن والدته لا تزال 

على قيد الحياة.
وتــكاد أخبــار الأســير محمــد التيــع 
تكــون منقطعــة عن عائلتــه منذ نحو 
عام، كما انقطعت أخبــار العائلة عنه 
بالكامــل. ولا تصل أي معلومات عن 
أوضاعه إلا عبر الأسرى المحررين. 
وقــد علمت العائلة مؤخرًا أنه نقُل إلى 
عزل “جانــوت” بين ســجني ريمون 
ونفحــة، دون أن تعــرف حتــى اليوم 

سبب عزله.
وتبذل العائلة قصارى جهدها لإرسال 

زيــارات  أن  إلا  لزيارتــه،  محــامٍ 
المحامين إلى عــزل “جانوت” تواجه 
عراقيل كبيرة، وفق ما أكدته العائلة.

وكان الأسير التيع قد تعرض، في بداية 
الحرب، لاعتداءات وحشية وظروف 
اعتقال قاسية، شملت الضرب المبرح 
عدة مرات، ما أدى إلى إصابته بفقدانٍ 
جزئي للذاكرة. وعلمت عائلته لاحقًا، 
عبر أســرى محررين، أنه تعافى من 
تلــك الإصابــة، إلا أنه فقــد نحو 25 

كيلوغرامًا من وزنه.
يُذكــر أن الأســير محمــد التيع معتقل 
منذ 15/1/2003، ومحكوم بالسجن 
لمدة 30 عامًا، إضافةً إلى وقف تنفيذ 
لمــدة خمس ســنوات. وتعانــي والدته 

من مرض السرطان، فيما والده مسنّ 
ومتقدم في العمــر. وهو الابن الوحيد 
لوالديــه، وليــس له أشــقاء ذكور، ما 
جعل غيابه يترك فراغًا كبيرًا في حياة 
أسرته منذ لحظة اعتقاله وحتى اليوم.
وتؤكد العائلة أن جميع المحطات التي 
مرت بها منذ اعتقاله كانت مؤلمة؛ فقد 
اشــتد مرض والديه، وتزوجت جميع 
شــقيقاته وهو خلف القضبــان، وبقي 
بعيدًا عنهم في كل المناسبات. واليوم، 
يتركز قلقها على مصيره داخل العزل 
الانفرادي، وعلى كيفية إيصال رسالة 
إليه تؤكــد أن والدته ما تزال على قيد 
الحيــاة، بعد أن حاولت إدارة الســجن 

تعذيبه نفسيًا بإيهامه بوفاتها.

الأسير محمد أبو الرب “التيع”.. عزل انفرادي الأسير محمد أبو الرب “التيع”.. عزل انفرادي 
وأخبارٌ مضللة في حربٍ نفسية لا تنتهيوأخبارٌ مضللة في حربٍ نفسية لا تنتهي

لــم ينتــزع الاحتــال الأســير وليــد محمد 
حناتشــة )57 عامًا( من منزله في رام الله، 
ولا مــن قلب زوجته وابنتيه، ولا من عمله 
ومكانته الاجتماعية فحسب، بل انتزعه من 

الزمن أيضًا.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى
فمنــذ اعتقاله فــي 3 تشــرين الأول/أكتوبر 
2019، يعيش حناتشــة في دوامةٍ لا تنتهي 
مــن التنقل بيــن الســجون ومراكــز العزل 
والمحاكــم، دون صــدور حكــم نهائي بحقه 

حتى اليوم.
ســبع ســنوات مضت، ولا يزال اسمه معلقًا 
بيــن جلســة محكمة وأخــرى، وبيــن عزلٍ 
وآخــر، حتى بــات لا يعرف اســتقرارًا في 
مكان، ولا يملك موعدًا لنهاية محنته، وكأن 
الزمن توقف بالنسبة إليه منذ لحظة اعتقاله.
وصلت معاناة حناتشة إلى حدٍّ بات فيه يقارن 
بين مراكز العزل سيئة الصيت، لا بحثًا عن 
الأفضــل، وإنما عن الأقل قســوة. فبحســب 
شــهادته، فإن الطعام في عــزل جانوت أقل 
ســوءًا، بينما تعُد “الفــورة” في عزل مجدو 

أفضــل قليلًًا، رغم أن كلا العزلين يشــهدان 
ظروفًا قاسية وتعذيبًا وتنكيلًًا متواصلًًا.

وفي حديثٍ مع مكتب إعلام الأسرى، روت 
عائلة حناتشــة جانبًا مــن معاناته الصحية، 
مؤكدة أن حالته تتدهور باســتمرار. وقالت: 
“فــي آخر زيارة علمنــا أن وضعه الصحي 
ليــس بخير. فقــد عانى منــذ بدايــة اعتقاله 
من مشــكلات فــي الحركة والمشــي نتيجة 
التحقيــق، ثم تحســنت حالته لاحقًــا، قبل أن 
تنتكس مجددًا بعد الســابع مــن أكتوبر، كما 
تعرض خلال شــهر آب/أغسطس الماضي 

لتعذيب وضرب مبرحين.”
ويعاني حناتشة اليوم من ديسكات في الظهر، 
وآلام مزمنــة في الركبتين، ومشــكلات في 
البروســتاتا، إضافة إلــى ضعف في النظر، 
وهــو محروم مــن حقه في اســتخدام نظارة 
طبيــة، شــأنه شــأن بقيــة الأســرى الذيــن 
صــودرت احتياجاتهــم الشــخصية منذ بدء 
الإجــراءات المشــددة داخل الســجون عقب 

السابع من أكتوبر.
وخلال إحدى جلسات المحكمة، نقل محاميه 
إلــى عائلتــه أن الإرهاق الذي بــدا واضحًا 
عليه كان نتيجة بقائه خمسة أيام مكبل اليدين 
والقدميــن أثناء نقله إلــى المحكمة، دون فك 
القيــود طــوال تلك المــدة، ما تســبب بآلام 
شــديدة في يديه حتى إنه لــم يكن قادرًا على 

تحريكهما أثناء الجلسة.
وتؤكد العائلة أن وزن حناتشــة انخفض من 
105 كيلوغرامات إلى نحو 71 كيلوغرامًا، 

في ظل اســتمرار تعرضه للتعذيب، ومثوله 
المتكرر أمام المحاكم لمتابعة ملفات التحقيق 
والانتهــاكات التي تعرض لها. ومن المقرر 
أن تُعقــد لــه جلســة محاكمة جديــدة بتاريخ 

.30/8/2026
ويقبع حناتشة حاليًا في عزل مجدو، بعد نقله 
إليه قبل نحو ثلاثة أسابيع من عزل جانوت، 
حيث يتنقل بين العزلين بصورة متكررة منذ 

السابع من أكتوبر.
وخــال وجوده في عــزل جانوت، تعرض 
مع أســير آخــر لعمليــة قمع عنيفــة، بعدما 
اقتحمت قوات مصلحة السجون زنزانتهما، 
وأطلقــت الغــاز والرصــاص المطاطي، ما 
أدى إلــى إصابة الأســير الــذي كان برفقته 

برصاصة مطاطية في ظهره.
وتزداد قســوة هذه الحكايــة إذا ما علمنا أن 
حناتشــة أمضــى في ســجون الاحتــال ما 
مجموعه 13 عامًا، بينها ست سنوات رهن 
الاعتقــال الإداري، وســبع ســنوات موقوفًا 

على القضية الحالية دون حكم نهائي.
 ،2002 عــام  اعتقالاتــه  أولــى  وكانــت 
حيث أمضى أربع ســنوات رهــن الاعتقال 
الإداري، ثــم اعتقُل مرة أخــرى بين عامي 
2009 و2010، وأعيــد اعتقاله إداريًا بين 
عامــي 2011 و2012. كمــا هدمت قوات 
الاحتلال منزله في حــي الطيرة بمدينة رام 

الله بتاريخ 5 آذار/مارس 2020.
ويحمــل حناتشــة درجتــي ماجســتير فــي 
الاقتصــاد والصحــة العامــة، وكان يشــغل 
منصــب مديــر إداري ومالــي فــي لجــان 
العمــل الصحي قبل اعتقاله، إلا أن ســنوات 
الســجن لم تكتــفِ بحرمانه مــن حريته، بل 
ضيقــت عليه حتى في أبســط حقوقه، ومنها 
حــق القــراءة والاحتفــاظ بالمصحف داخل 
الزنزانــة، بعد أن صادرت إدارة الســجون 
الكتــب والمصاحــف خلال حمــات القمع 

الأخيرة.
لا يملــك وليد حناتشــة، ولا عائلتــه، عدادًا 
تنازليًا ينتظرون نهايته. فلا حكم نهائي، ولا 
موعد للإفراج، ولا أفق زمني واضح. سبع 
ســنوات وهو عالــق بين المحاكــم والعزل، 
فيما ينهــش المرض والتعذيــب والجوع ما 
تبقــى من عمره، في انتظار حرية لا يعرف 

أحد متى يحين موعدها.

الأسير وليد حناتشة.. سبع سنواتٍ عالقا في محاكم الأسير وليد حناتشة.. سبع سنواتٍ عالقا في محاكم 
الاحتلالالاحتلال

أصــدرت مخابــرات الاحتلال أمــر اعتقال إداري بحقّ الأســير 
المحــرر بلال أحمــد أبو زيــد )31 عاماً( من بلــدة قباطية في 
محافظــة جنين، لمدة 6 شــهور، وهو من بين الأســرى الذين 
أفُــرج عنهم ضمن صفقــة التبادل التي تمت في شــهري يناير 

وفبراير 2025.
واعتُقــل أبــو زيد عــام 2016، وكان محكوماً بالســجن المؤبد 
و)32( عامــاً، قبل الإفراج عنــه في الصفقة، كما هدم الاحتلال 

منزل عائلته عقب اعتقاله.
وأوضــح نــادي الأســير، أنّ الاحتلال أعاد اعتقــال أبو زيد في 

19 تموز/يوليو الجاري، ولاحقاً مددت سلطات الاحتلال اعتقاله 
لمدة 144 ســاعة، قبل أن تصدر بحقــه أمر اعتقال إداري لمدة 

6 شهور.
يشُــار إلــى أن عــدد حــالات الاعتقــال بيــن صفوف الأســرى 
المحررين الذين أفُرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي تمت بعد 
جريمــة الإبادة بلغ أكثر من 80 حالــة، إلى جانب من تعرضوا 
لتحقيــق ميداني، أفُــرج عن غالبيتهم، فيما حُــوّل عدد منهم إلى 

الاعتقال الإداري، أبرزهم الأسير وائل الجاغوب من نابلس.
وبينّ النادي أن “سياســة إعــادة اعتقال المحررين، وعلى الرغم 
مــن أنهّا ليســت سياســة جديــدة، إلا أنهّا تشُــكل خرقــاً واضحاً 
لصفقات الإفراج التي تمت، وهو أمر خطير ومؤشــر ورســالة 

من الاحتلال لكافة المحررين بأنهم هدف دائم للاعتقال”.
ومن الجدير ذكره أن اســتهداف الأسرى الســابقين والمحررين 
يشــكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال 
تاريخيــاً ومــا يزال، ومنذ بدء حرب الإبــادة صعّد الاحتلال من 
اســتهداف الأســرى الســابقين ضمن حملات الاعتقال اليومية، 
والتــي بلغت ذروتها في بداية جريمــة الإبادة، حيث وصل عدد 
حــالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حــرب الإبادة إلى أكثر من 

24 ألفاً و600 حالة، بالإضافة إلى الآلاف من غزة.

الاحتلال يحول الأسير المحرر بلال أبو زيد الاحتلال يحول الأسير المحرر بلال أبو زيد 
للاعتقال الإداري لمدة للاعتقال الإداري لمدة 66 شهور شهور
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جـددت قوات الاحتلال الإسـرائيلي، 
أمـس الأربعـاء، القصـف المدفعـي 
عـدة  مناطـق  فـي  النـار  وإطالق 
اسـتمرار  فـي  غـزة،  قطـاع  مـن 
للخروقـات الميدانيـة لوقـف إطلاق 
النـار، وأعلنـت وزارة الصحـة فـي 
قطـاع غـزة، أمـس، وصـول شـهيد 
تحـت  مـن  انتشـاله  جـرى  واحـد 
إصابتيـن،  إلـى  إضافـة  الأنقـاض، 
خالل  القطـاع  مستشـفيات  إلـى 

الماضيـة. الــ24  السـاعات 
وأوضحـت الـوزارة، فـي تقريرهـا 
الضحايـا  مـن  عـددًا  أن  اليومـي، 
وفـي  الـركام  تحـت  يزالـون  لا 
فـي ظـل عجـز طواقـم  الطرقـات، 

عـن  المدنـي  والدفـاع  الإسـعاف 
اللحظـة،  حتـى  إليهـم  الوصـول 
وأفـاد مصـدر محلـي بـأن المدفعيـة 
المناطـق  قصفـت  الإسـرائيلية 
مـن  الشـرقية  والشـمالية  الشـرقية 
القطـاع،  وسـط  البريـج  مخيـم 
القصـف  اسـتمرار  مـع  بالتزامـن 
وأطلقـت  المنطقـة،  فـي  المدفعـي 
نيرانهـا  الإسـرائيلية  الدبابـات 
الغربيـة  المناطـق  باتجـاه  وقذائفهـا 
غـزة. شـمالي  لاهيـا  بيـت  لمدينـة 
وفـي مدينـة غـزة، أفـادت المصادر 
بإطلاق نار من الآليات الإسـرائيلية 
شـرق المدينـة، إلـى جانـب قصـف 
مدفعي اسـتهدف المناطق الشـرقية، 

شـرقي  التفـاح،  حـي  شـهد  بينمـا 
مـن  مكثفـا  نـار  إطالق  المدينـة، 
الدبابـات الإسـرائيلية. كمـا أطلقـت 
الـزوارق الحربية الإسـرائيلية النار 
والقذائـف باتجاه سـاحل بحـر مدينة 
غـزة، وأفـاد شـهود عيـان بقصـف 
مدفعـي إسـرائيلي اسـتهدف مناطـق 
شـمال شـرقي مدينـة خـان يونـس، 
مكثـف  نـار  إطالق  مـع  بالتزامـن 
باتجـاه  الإسـرائيلية  الدبابـات  مـن 

المناطـق الشـرقية مـن المدينـة.
منـذ  الشـهداء  عـدد  إجمالـي  وبلـغ 
فـي  النـار  إطالق  وقـف  إعالن 
فيمـا  شـهيدًا،   1258 أكتوبـر   10
وصـل عـدد المصابيـن إلى 4145 

إصابـة، إلـى جانـب تسـجيل 807 
حـالات انتشـال مـن تحـت الـركام، 
بـدء  منـذ  الشـهداء  عـدد  وارتفـع 
 2023 أكتوبـر   7 فـي  العـدوان 
إلـى 73386 شـهيدًا، فـي حين بلغ 
إجمالـي عـدد المصابين 174256 
إصابـة، فـي مؤشـرات تعكـس حجم 
التـي  الواسـعة  البشـرية  الخسـائر 
علـى  المسـتمر  العـدوان  خلفهـا 

القطـاع.
عضـو  ـه  وجَّ آخـر،  صعيـد  علـى 
أمـس  إسـرائيلي،  كنيسـت 
إلـى  حـادة  انتقـادات  الأربعـاء، 
جيـش الاحتالل الإسـرائيلي بسـبب 
“إرهـاب  عـن  الطـرف  غضـه 
ضـد  المسـتوطنين”  عصابـات 
عائالت فلسـطينية في قريـة قصرة 
المحتلـة،  الغربيـة  الضفـة  شـمالي 
فـي  الاحتالل،  جيـش  وادعـى 
بـؤرة  أزال  أنـه  الأربعـاء،  بيـان 
فـي  مسـتوطنون  أقامهـا  اسـتيطانية 
محيـط منـازل بالقريـة، لكـن مقاطع 
اسـتمرار  أظهـرت  لاحقـة  فيديـو 
الكنيسـت  عضـو  وقـال  وجودهـم، 
“الديمقراطييـن”  حـزب  عـن 
عبـر  كاريـف،  جلعـاد  المعـارض 
الأمريكيـة:  “إكـس”  منصـة شـركة 
“انسـحبت قـوات الجيـش. ولا يزال 
المسـتوطنون يحاصـرون المنزل”، 
أي  علـى  يقُبـض  “لـم  وأضـاف: 
مسـتوطن متطـرف رغـم المحاولـة 
الجيـش  عمـل  لعرقلـة  الواضحـة 

الأوامـر”. وانتهـاك 
                                  ق.د

قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي متواصل شرقي القطاعقصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي متواصل شرقي القطاع

شهيد وجريحان في اعتداءات إسرائيلية على غزة شهيد وجريحان في اعتداءات إسرائيلية على غزة 
خلال الساعات الـخلال الساعات الـ2424 الأخيرة الأخيرة

مستوطنون يحاصرون منزلا جنوب نابلس صاحبه مستوطنون يحاصرون منزلا جنوب نابلس صاحبه 

يحمل الجنسية الأمريكيةيحمل الجنسية الأمريكية

لليـوم  إسـرائيليون  مسـتوطنون  يواصـل 
منـزل  محاصـرة  التوالـي  علـى  الرابـع 
لعائلـة "أبـو ريـدة" الفلسـطينية فـي منطقة 
جبـل رأس العيـن فـي بلـدة قُصـرة جنـوب 
نابلـس شـمالي الضفـة الغربيـة، ويمنعـون 
والشـراب  الطعـام  وإدخـال  إليـه  الوصـول 

المواطنيـن. إلـى 
أمـام  قـد نصبـوا خيمـة  المسـتوطنون  وكان 
المنـزل، قبـل 4 أيـام ومنعـوا دخول سـاكنيه 
إليهـم،  أو خروجهـم منـه، أو وصـول أحـد 
وفـق  الأربعـاء،  أمـس  صبـاح  وعمـدوا 
إلقـاء  إلـى  مصـورة،  مقاطـع  أظهرتـه  مـا 
الحجـارة فـي الطريـق، زيـادة فـي حصـار 
المنـزل ومنـع الاقتـراب من المـكان، وتعود 
ملكيـة المنـزل المحاصـر، وهـو عبـارة عـن 
فيال، للمواطـن لـؤي عبـد المنعـم أبـو ريدة، 
ويحمـل  المتحـدة  الولايـات  فـي  مقيـم  وهـو 

الأمريكيـة. الجنسـية 
صاحـب  شـقيق  ريـدة  أبـو  قصـي  وقـال 
مطلـة  منطقـة  فـي  الواقـع  المنـزل، 
وإسـتراتيجية، إن مـا حـدث صبـاح الأربعاء 
هـو أن جنـود الاحتالل الإسـرائيلي اقتحموا 
الموقـع وقامـوا بإزالـة خيمـة للمسـتوطنين، 

ومصـادرة سـيارتهم ومركبـة رباعيـة الدفـع 
المسـتوطنون  "فواجههـم  )تراكتـرون(، 
ووقعـت مناوشـات بيـن الطرفيـن"، وأكد أبو 
ريـدة فـي اتصـال هاتفـي مـع الجزيـرة نـت 
أن الجيـش انسـحب مـن المـكان بعـد إزالـة 
قـد  مسـتوطن   100 نحـو  وكان  الخيمـة، 
تجمعـوا رفضـا لذلـك، وأضـاف أبـو ريـدة: 
 ،12 منهـم  وبقـي  المسـتوطنون  "انسـحب 
مـكان  ويتواجـدون  يحاصروننـا  يزالـون  لا 

أزيلـت". التـي  الخيمـة 
أيـام   4 خالل  المسـتوطنين  أن  وأوضـح 
مـن نصبهـم للخيمـة، منعـوا بحمايـة الجيـش 
الدخـول والخـروج، "وحالـوا دون وصـول 
المتضامنيـن الأجانـب وأهالـي القريـة إلينـا، 
والشـراب،  الطعـام  بإدخـال  السـماح  أو 
التـي  الإسـعاف  مركبـات  يمنعـون  وكانـوا 
تحـاول الدخـول ويعتدون عليهـا ويحتجزون 
طواقمهـا، تحـت ادعـاء أنها منطقة عسـكرية 
مغلقـة"، ولفـت إلـى أن المنـزل يوجـد فيه 4 
المسـتوطنون منزليـن  أشـخاص، ويحاصـر 
آخريـن بالقـرب منهـم، يقطنهمـا 7 مواطنين 

بينهـم فتـاة مريضـة.
                                      ق.د

قائد )سنتكوم( قال أن بلاده ملتزمة باتفاق النقاط الـقائد )سنتكوم( قال أن بلاده ملتزمة باتفاق النقاط الـ1515  

واشنطن ترد على "تعنت" نتنياهو وتؤكد التزامها بخطة السلام في غزةواشنطن ترد على "تعنت" نتنياهو وتؤكد التزامها بخطة السلام في غزة

أفـادت هيئـة البث الإسـرائيلية، بأن 
الأمريكيـة  المركزيـة  القيـادة  قائـد 
)سـنتكوم( بـراد كوبـر، أبلـغ ممثلي 
التابعـة  الدوليـة  الاسـتقرار  قـوة 
بالده  أن  السالم"  لـ"مجلـس 
ملتزمـة باتفـاق النقاط الـ15 بشـأن 

قطـاع غـزة.
ونقلـت الهيئـة عن مصدر إسـرائيلي 
الـوزراء  إن تصريـح رئيـس  قولـه 
بنياميـن نتنياهـو، الأحـد، الذي أعلن 
فيه رفض خطة الـ15 بندا "لا يمت 
نتيجـة  صـدر  وقـد  بصلـة،  للواقـع 
ضغـوط سياسـية"، دون مزيـد مـن 
التفاصيـل، وأضافـت الهيئـة أنه بعد 
وقـت قصيـر مـن تصريـح نتنياهـو، 
الأمريكيـة  القيـادة  مقـر  كوبـر  زار 

فـي كريـات غـات، والتقـى بمئـات 
المتمركزيـن  الأمريكييـن  الجنـود 
هنـاك، بالإضافـة إلـى ممثليـن عـن 

القـوة متعـددة الجنسـيات.
فـي  حاضـرا  كان  مصـدر  وذكـر 
المـكان لهيئـة البـث، أن "كوبر أبلغ 
الولايـات  أن  المقـر  فـي  الممثليـن 
النقـاط  باتفـاق  ملتزمـة  المتحـدة 
الــ15، وأنهـا سـتعمل علـى تنفيـذه 
صـدور  دون  للتفاهمـات"،  وفقـا 
ذكرتـه  مـا  بشـأن  أمريكـي  تعليـق 
أن  علـى  الهيئـة  وشـددت  الهيئـة، 
تصريـح  علـى  مـرت  أيـام  "ثلاثـة 
المؤسسـة  لكـنّ  الـوزراء،  رئيـس 
لـم  الإسـرائيلي  والجيـش  الأمنيـة 

جديـدة". تعليمـات  أي  يتلقيـا 

وفـي سـياق متصـل، كشـف موقـع 
"بوليتيكـو" عـن مسـؤول فـي إدارة 
البيـت  أن  ترمـب  دونالـد  الرئيـس 
الأبيـض لا يـرى في خطـوة نتنياهو 
مـا يعرقـل عمليـة السالم، معتبـرا 
هـة  موجَّ انتخابيـة"  "منـاورة  إياهـا 
أن  مؤكـدا  المحلـي،  للجمهـور 
بتعـاون  يحظـى  السالم"  "مجلـس 
جيـد علـى الأرض، وفـي المقابـل، 
نقـل الموقـع عـن دبلوماسـي غربـي 
أن هـذا الرفـض يظُهـر مجـددا أن 
إلا  يـؤدي  لا  إسـرائيل  اسـترضاء 
إلـى مطالـب متشـددة، مشـيرا إلـى 
أن  تثبـت  نتنياهـو  تصرفـات  أن 
إسـرائيل لا تـزال تشـكل عقبـة أمام 

الدولتيـن. حـل 

فـي  مسـؤول  أوضـح  بـدوره، 
"مجلـس السالم" أن العمـل يجـري 
إنشـاء  علـى  متسـارعة  بوتيـرة 
لخدمـة  لوجسـتي  دعـم  منطقـة 
نشـرهم  المتوقـع  الجنـود  مئـات 
مضيفـا  الاسـتقرار،  قـوة  ضمـن 
مجلـس  بيـن  الطريـق  خارطـة  أن 
السالم وحركـة المقاومة الإسالمية 
المنفصلـة  والمحادثـات  )حمـاس( 
وأشـار  مسـتمرة،  إسـرائيل  مـع 
مطلعـة  ومصـادر  دبلوماسـيون 
متزايـد  شـعور  إلـى  لـ"بوليتيكـو" 
بـأن واشـنطن لا تملـك أو لا ترغب 
فـي ممارسـة النفـوذ الالزم لتحقيـق 
نتائـج ملموسـة، وفـي هـذا الصـدد، 
أن  مـن  عربـي  دبلوماسـي  حـذر 
تداعيـات  يحمـل  نتنياهـو  رفـض 
خطيـرة علـى الاسـتقرار الإقليمـي، 
ترمـب  الرئيـس  أن  علـى  مشـددا 
الضغـط  علـى  القـادر  الوحيـد  هـو 
الموقـف،  هـذا  فـي  النظـر  لإعـادة 
القـادة  يجـد  بـأن  توقعـات  وسـط 
الإقليميـون أنفسـهم فـي موقف معقد 
للموازنـة بيـن مصالحهـم فـي ظـل 

الديناميكيـات. هـذه 
إن  الأحـد  قـال  قـد  نتنياهـو  وكان 
النقـاط  وثيقـة  ترفـض  "إسـرائيل 
مجلـس  نشـرها  التـي  الــ15 
السالم"، مشـيرا إلـى أن واشـنطن 
"لديهـا أفـكار بشـأن ذلـك، بعضهـا 
مقبـول لدينـا، والبعـض الآخـر غير 

قولـه. وفـق  مقبـول"، 
                                       ق.د

عين على العالمعين على العالم

""CNNCNN" عن هروب ترامب سرا من تركيا" عن هروب ترامب سرا من تركيا
عاجز عن حماية نفسه لدى حليفه.. فكيف عاجز عن حماية نفسه لدى حليفه.. فكيف 

يصدّق "النصر" على إيران ؟يصدّق "النصر" على إيران ؟

تقريـر،  فـي   ،"CNN" شـبكة  اسـتنكرت 
اسـتخدام الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامب 
شـاحنةَ تمويـن عقـب هربـه سـراً مـن دولة 
عضـو فـي حلـف شـمال الأطلسـي )الناتـو( 
إيـران،  مـن  خوفـه  بفعـل   - تركيـا  أي   -

واصفـةً الموقـف بــ "المحـرج".
وأشـارت الشـبكة إلـى قيـام جهـاز الخدمـة 
فـي  تركيـا  مـن  ترامـب  بتهريـب  السـرية 
جويليـة الماضـي، قبـل صعـوده علـى متـن 
تعيـد  كانـت  التـي  تلـك  عـن  بديلـة  طائـرة 
الرؤسـاء منـذ التسـعينيات، وكانـت صحيفـة 
"واشـنطن بوسـت" قـد كشـفت عـن تفاصيل 
الشـبكة،  لوصـف  وفقـاً  "الدرامـا"،  هـذه 
"عاصفـة  تثيـر  أن  قبـل  الأولـى،  للمـرة 
سياسـية جديـدة كبيـرة"، واسـتحضرت هـذه 
ضـارة  جديـدة  نمطيـة  صـوراً  "الخدعـة" 
ترامـب  يعجـز  حـول "حـرب غيـر شـعبية 

.."CNN" لــ  وفقـاً  إنهائهـا"،  عـن 
واعتبرت الشـبكة أنّ مشـهد مغـادرة ترامب 
متخفّيـاً بعـد قمـة "الناتـو" يفُسّـر علـى أنـه 
تحـدٍّ جديـد للقـوة الأميركيـة، وعليـه، أثـار 
عـن  الرئيـس  عجـز  حـول  تسـاؤلًا  ذلـك 
ضمـان سالمته علـى أراضـي حليف رئيس 
ادّعـاءات  تصديـق  يمُكـن  "كيـف  فــ  لـه، 
القـدرات  علـى  فعليـاً  قضـت  بأنهـا  إدارتـه 
الشـبكة  وأشـارت  الإيرانيـة؟"،  العسـكرية 
إلـى أنّ نجـاح إيـران الواضـح فـي إجبـار 
"انتصـاراً  يُعـدّ  التراجـع،  علـى  ترامـب 
دعائيـاً"، إذ رغـم "تبجّـح ترامـب، لا يبـدو 
نحـو  مُتجـه   - طهـران  أي   - النظـام  أنّ 

اتفـاق". لعقـد  متوسـل  أو  الانهيـار 

فـي  "الطائـش"  الحـدث  هـذا  أنّ  وذكـرت 
مطار أنقرة، ليس سـوى انعكاس لـ "سخرية 
الواقـع" مـن "الروايـة الورديـة" التي تروّج 
 "CNN" لهـا الإدارة الأميركيـة، وضربت
مثـالًا بإصـرار ترامـب منـذ يوميـن على أنّ 
مضيـق هرمـز "مفتـوح"، علمـاً أنّ الأخيـر 
أنّ  يعنـي  مـا  يقـع تحـت سـيطرة طهـران، 
القـوات الأميركيـة تقاتـل منـذ شـهور للعودة 
إلـى الوضـع الراهـن الـذي كان سـائداً قبـل 
مغـادرة  أنّ  الشـبكة  واعتبـرت  الحـرب، 
ترامـب السـرية بهـذه الطريقة، "لا تتناسـب 
مـع صـورة الرئيـس الذاتيـة" - التـي يحاول 
الترويـج لهـا - بوصفـه "شـخصاً منتصـراً 

ورجاًل قويـاً".
وتهكّمـت الشـبكة علـى فعـل ترامـب قائلـةً، 
قـد تجُبـر الرؤسـاء علـى اتخـاذ  إنّ أمـوراً 
إجـراءات أمنيـة، وذلـك عبر دخـول مرائب 
تحـت الأرض، أو مداخـل خلفيـة مثاًل، أو 
حتـى مصاعـد خدمـة، إلا أن ترامـب دخـل 
متواضعـة  هيدروليكيـة  طعـام  "شـاحنة 
علـى  وتعليقـاً  هروبـه،  أثنـاء  أنقـرة"،  فـي 
إلينـوي والمرشـح  ذلـك، قـال حاكـم ولايـة 
عـام  للرئاسـة  المحتمـل  الديمقراطـي 
إنّ  للشـبكة،  بريتزكـر،  بـي  جـي   ،2028
لإنقـاذ  للخطـر  النـاس  "عـرّض  ترامـب 
نفسـه"، مردفـاً: "هـذا هـو دونالـد ترامـب"، 
شـاحنة  فـي  بعيـداً  تسـللّ  "لقـد  وأوضـح: 
وموظفـوه  المراسـلون  كان  بينمـا  تمويـن 
علـى متـن طائـرة كانـت على ما يبـدو تحت 

التهديـد".
                                            ق.د
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تتطلـع عـدة نجـوم جزائريـة لحسـم وجهتهـا 
النسـخة  انطلاق  ضربـة  قبـل  المسـتقبلية 
2026- الفرنسـي  الـدوري  مـن  الجديـدة 
الـدوري  منافسـات  وتنطلـق   ،2027
الفرنسـي يـوم الجمعـة 21 أوت، بمواجهـة 

مارسـيليا  أولمبيـك  بيـن  سـتجمع  أولـى 
وستراسـبورغ، وتختتـم الجولـة الأولـى يـوم 
الأحـد 23 أوت، بمبـاراة أخيـرة بيـن صاحب 

وريـن. جيرمـان  سـان  باريـس  اللقـب 
الجزائـري،  المدافـع  الوسـط  لاعـب  يوجـد 

فيـاريال  نـادي  رادار  علـى  بـوداوي،  هشـام 
موقـع  عنـه  كشـف  لمـا  وفقـاً  الإسـباني، 
الفرنسـي،   »FOOT MERCATO»
نـادي  مـع  مبـاراة   173 بـوداوي  وخـاض 
الفرنسـي،  الـدوري  منافسـات  ضمـن  نيـس 
أسـهم خلالهـا فـي 28 هدفـاً مـا بيـن صناعـة 
وتسـجيل، ووفقـاً لبورصـة موقـع »ترانسـفير 
ماركـت«، تبلـغ القيمـة السـوقية للاعـب 12 
نـادي  ينتهـي عقـده مـع  فيمـا  يـورو،  مليـون 
الجنـوب الفرنسـي فـي صيـف عـام 2027.
فتسـعى  قبـال،  إيالن  للاعـب  بالنسـبة  أمـا 
عـدة أنديـة إنجليزيـة وفرنسـية للتعاقـد معـه، 
منهـا فولهـام وهـال سـيتي وبيرنلـي وأولمبيك 
 132 سـجله  فـي  قبـال  ويملـك  مارسـيليا، 
ضمـن  سـي  إف  باريـس  نـادي  مـع  مبـاراة 
 56 فـي  خلالهـا  أسـهم  المسـابقات،  مختلـف 
ويمتـد  وتسـجيل،  صناعـة  بيـن  مـا  هدفـاً 
عقـد قبـال مـع الفريـق الباريسـي حتـى عـام 
2028، كمـا تبلـغ قيمتـه السـوقية 12 مليـون 

ماركـت«. »ترانسـفير  موقـع  فـي  يـورو 

مـن جهتـه، يعـد الجنـاح الجزائـري، فـارس 
غجيميـس، الهـدف الرئيسـي لنـادي موناكـو، 
السـاعي للتعاقـد مـع بديـل لمغنـاس أكيلـوش، 
جيرمـان،  سـان  لباريـس  حديثـاً  المنتقـل 
مـع  الماضـي  الموسـم  غيجميـس  وتألـق 
مـا  وهـو  الإيطالـي،  فروزينونـي  نـادي 
 7.5 إلـى مبلـغ  السـوقية تصـل  قيمتـه  جعـل 
ملاييـن يـورو، ووفقـاً لمصادر فرنسـية، حدد 
النـادي الإيطالـي سـعر بيـع غجيميـس خالل 
الميركاتـو الحالـي بمبلـغ 20 مليـون يـورو.
ونـزل نـادي كومـو الإيطالـي بكامـل ثقلـه من 
أميـن  الجزائـري  المهاجـم  مـع  التعاقـد  أجـل 
الصيفيـة،  الانتقـالات  فتـرة  خالل  غويـري 
مبـاراة   202 سـجله  فـي  غويـري  ويملـك 
الفرنسـي أسـهم خلالهـا فـي  الـدوري  ضمـن 
96 هدفـاً مـا بيـن صناعـة وتسـجيل، ويمتـد 
عقـد غويـري مـع أولمبيك مارسـيليا حتى عام 
2029، فيمـا تبلـغ قيمتـه السـوقية 28 مليون 

يـورو فـي موقـع »ترانسـفير ماركـت«.
                                            ق.ر

يعـود المنتخـب الوطنـي الجزائري لأجواء 
المقبـل،  سـبتمبر  شـهر  فـي  المنافسـات 
أمـم  كأس  تصفيـات  انطلاق  بمناسـبة 

.2027 أفريقيـا 
الصحـراء«  »محاربـو  وسـيخوض 
جديـد  فنـي  بجهـاز  القاريـة  التصفيـات 
السويسـري  المـدرب  حقبـة  انتهـاء  بعـد 
المـدرب  وتنتظـر  بيتكوفيتـش،  فلاديميـر 
الجديـد عـدة ملفات معقـدة، من بينهـا إيجاد 
التـي أثـرت  الدفـاع،  الحلـول لأزمـة خـط 
سـلباً علـى نتائـج منتخـب الجزائـر خالل 

نهائيـات كأس أمـم أفريقيـا 2025 وكأس 
الأولـى  الجولـة  وشـهدت   ،2026 العالـم 
مـن دوري الدرجـة الثانيـة الفرنسـي تألقـا 
لافتـاً لمدافعيـن جزائرييـن، مـا جعـل عـدة 
متابعيـن يطالبـون بمنحهمـا فرصـة كاملـة 

»الخضـر«. مـع 
صاحـب  المدافـع  نايـر،  صهيـب  خطـف 
المواجهـة  خالل  الأضـواء  عامـاً  الــ24 
التـي فـاز بهـا فريقـه نـادي سـانت إيتيـان 
أمـام سوشـو بنتيجـة 0-3، ووفقـاً لحسـاب 
فـي  المختـص   ،»FTBLSTATS»

بــ9  النجـم الجزائـري  فـاز  الإحصـاءات، 
جمعتـه   9 أصـل  مـن  ثنائيـة  صراعـات 
بــ16  قـام  كمـا  المباشـرين،  بمنافسـيه 
مسـاهمة تهديفيـة، فضاًل عن تشـتيته الكرة 
فـي 12 مناسـبة، وبلغـت نسـبة تمريراتـه 
علـى  نايـر  وحصـل   ،94% الصحيحـة 
تقييـم 8 مـن 10 مـن قبـل الموقـع العالمـي 
»سـوفا سـكور«، ليحتـل المركـز الخامـس 
فـي ترتيـب أفضـل لاعبـي دوري المظاليـم 

الفرنسـي.
مـن جانبـه، تألـق نجـل زيـن الديـن زيدان، 
مـع  الأول  ظهـوره  فـي  زيـدان،  إليـاس 
بمناسـبة  سـتار،  ريـد  الجديـد  فريقـه 
زيـدان  وصنـع  نانـت،  أمـام  المواجهـة 
الصغيـر هـدف الفـوز الـذي سـجله زميلـه 
الثانـي  الشـوط  منتصـف  كابـرال  كيفيـن 
المدافـع صاحـب  وتحصـل  المبـاراة،  مـن 
الــ20 عامـاً علـى تقييـم 7.9 مـن 10 مـن 
قبـل »سـوفا سـكور«، ليحتـل المركـز 11 
الدرجـة  فـي ترتيـب أفضـل نجـوم دوري 
الثانيـة الفرنسـي، وفـاز إليـاس زيـدان بــ9 
صراعـات هوائيـة مـن أصـل 15 جمعتـه 
علـى  بصـم  كمـا  »الكنـاري«،  بمهاجمـي 
10 مسـاهمات تهديفيـة ولـم تقـع مراوغتـه 

فـي أي مـرة. 
                                         ق.ر

55  لاعبين مرشحين لتعويض عيسى ماندي في المنتخب الوطني  لاعبين مرشحين لتعويض عيسى ماندي في المنتخب الوطني

اعتزالـه  مانـدي  عيسـى  قـرار  بعـد 
الوطنـي  المنتخـب  مـع  دوليًـا  اللعـب 
تتجـه  الأنظـار  بـدأت  الجزائـري، 
تعويضـه  علـى  القـادرة  الأسـماء  نحـو 
خاصـة  “الخضـر”،  دفـاع  محـور  فـي 
لسـنوات  كان  المخضـرم  المدافـع  أن 
طويلـة أحـد أهـم ركائـز الخـط الخلفـي 

صفحـة  فتـح  ومـع  للمجموعـة،  وقائـدًا 
تبـرز خمسـة أسـماء يمكـن أن  جديـدة، 
تدخـل حسـابات الطاقـم الفنـي لتعويـض 
غيـاب مانـدي.. فـي مقدمـة المرشـحين 
خبـرة  يملـك  الـذي  توبـة،  أحمـد  يأتـي 
الوطنـي،  المنتخـب  مـع  سـابقة  دوليـة 
إلـى جانـب قدرتـه علـى اللعب فـي أكثر 

خيـارًا  يجعلـه  مـا  دفاعـي،  مركـز  مـن 
مهمًـا فـي المرحلـة المقبلـة، كمـا يبـرز 
الشـابة  الأسـماء  كأحـد  نايـر  صهيـب 
القـادرة علـى المنافسـة، خصوصًـا مـع 
حاجـة المنتخـب إلـى ضـخ دمـاء جديـدة 

الخلفـي. الخـط  فـي 
أبـرز  مـن  بلعيـد  الديـن  زيـن  ويعُتبـر 
تجربتـه  بحكـم  المطروحـة،  الخيـارات 
بأجـواء  ومعرفتـه  “الخضـر”  مـع 
يمتلـك  حيـث  الدوليـة،  المنافسـة 
دور  بلعـب  لـه  تسـمح  التـي  المقومـات 
أكبـر فـي المرحلـة المقبلـة، كمـا يبـرز 
اسـم أشـرف عبـادة، الـذي يطمـح بدوره 
حسـابات  ضمـن  نفسـه  فـرض  إلـى 
الفرصـة  واسـتغلال  الوطنـي  المنتخـب 
للدخـول بقـوة فـي المنافسـة علـى مـكان 
أساسـي، أمـا الاسـم الخامس فهـو إلياس 
يمثـل خيـارًا مسـتقبليًا  الـذي  قـارة،  بـن 
يمكـن أن يمنـح الدفـاع الجزائري المزيد 

والشـباب. الحيويـة  مـن 
                                                ق.ر

لوكا زيدان يخوص أول لوكا زيدان يخوص أول 

مباراة مع فريقه الجديدمباراة مع فريقه الجديد
زيـدان  لـوكا  الجزائـري  الدولـي  الحـارس  سـجّل 
ليغانيـس،  الجديـد  ناديـه  بقميـص  لـه  ظهـور  أول 
جمعـت  التـي  الوديـة  المواجهـة  خالل  وذلـك 
إطـار  فـي  تينيريفـي،  بنـادي  الإسـباني  الفريـق 
ووقـف  الجديـد،  للموسـم  الفريـق  تحضيـرات 
فـي  البدايـة،  منـذ  الثالث  الخشـبات  بيـن  زيـدان 
ليغانيـس، حيـث  إلـى  انتقالـه  بعـد  لـه  اختبـار  أول 
علـى  أكثـر  للتعـرف  مهمـة  فرصـة  علـى  حصـل 
زملائـه الجـدد والدخـول فـي أجـواء فريقـه الجديد، 
وانتهـت المبـاراة بالتعـادل السـلبي 0-0، فـي لقـاء 
عـرف نديـة بيـن الطرفيـن، بينمـا تمكـن الحـارس 
الجزائـري مـن الحفـاظ علـى نظافـة شـباكه في أول 
ظهـور لـه، وهـي بدايـة إيجابيـة تمنحـه المزيـد مـن 
ويأمـل  الرسـمية،  المنافسـات  انطالق  قبـل  الثقـة 
لـوكا زيـدان في اسـتغلال فترة التحضيـرات لإثبات 
نفسـه وفـرض مكانتـه ضمن حسـابات الجهاز الفني 
لليغانيـس، خصوصـاً أن الحـارس الجزائري يطمح 
أبـرز  أحـد  فيـه  يكـون  قـوي  موسـم  خـوض  إلـى 

فريقـه. عناصـر 
                                                           ق.ر

نيوكاسل أحدث المنضمين إلى نيوكاسل أحدث المنضمين إلى 

سباق التعاقد مع رفيق بلغالي سباق التعاقد مع رفيق بلغالي 
يواصـل الدولـي الجزائـري، رفيـق بلغالـي، لاعـب 
هيالس فيرونـا الإيطالي، جـذب أنظار كبار الأندية 
الأوروبيـة خالل فترة الانتقالات الصيفية، وكشـف 
 ”TUTTOMERCATOWEB“ موقـع  
اللاعبيـن  أبـرز  مـن  يعـد  بلغالـي  أن  الإيطالـي 
المرشـحين لمغـادرة هيالس فيرونـا هـذا الصيـف، 
بعـد أشـهر مـن المتابعـة والاهتمـام مـن عـدة أنديـة 
إلـى  المصـدر  وأشـار  وخارجهـا،  إيطاليـا  داخـل 
أن اسـم الدولـي الجزائـري كان محـل متابعـة مـن 
فـي  أشـهر،  عـدة  منـذ  ورومـا  ميالن  إنتـر  أنديـة 
قبـل  استكشـافية،  بخطـوات  جوفنتـوس  قـام  حيـن 
علـى  أيضًـا  وفيورنتينـا  نابولـي  أنديـة  تدخـل  أن 
الخـط، وأكـد التقريـر أن نيوكاسـل يونايتـد أصبـح 
أحـدث المنضميـن إلـى سـباق التعاقـد مـع الظهيـر 
الجزائـري، وأضـاف المصـدر أن هيالس فيرونـا 
كان قـد حـدد فـي وقـت سـابق قيمـة انتقـال بلغالـي 
عنـد 12 مليـون يـورو إضافـة إلـى المكافـآت، غير 

أن تزايـد عـدد الأنديـة المهتمـة.
                                                     ق.ر

عـوار،  حسـام  الجزائـري،  الدولـي  قـاد 
ناديـه الاتحـاد السـعودي، يـوم الثلاثـاء، إلـى 
دوري  مـن  المجموعـات  دور  إلـى  التأهـل 
العريـض  الفـوز  بعـد  للنخبـة،  آسـيا  أبطـال 
 ،4-1 بنتيجـة  الإماراتـي  الجزيـرة  علـى 
فـي المبـاراة الفاصلـة التـي احتضنهـا ملعـب 
محمـد بـن زايـد فـي أبوظبي، وشـارك عوار 
أداءً  وقـدم  اللقـاء،  أطـوار  طـوال  أساسـيًا 
مميـزًا توُجـه بتسـجيله الهـدف الثالـث لفريقـه 
مـن  تمريـرة حاسـمة  بعـد   ،54 الدقيقـة  فـي 
زميلـه سـيميتش، ليؤكـد أفضليـة “العميـد” في 

المبـاراة.
افتتـح  قـد  بيرجويـن  الهولنـدي سـتيفن  وكان 
قبـل أن   ،12 الدقيقـة  التسـجيل للاتحـاد فـي 
يضيـف الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 38، ثـم 
جـاء دور عـوار لتسـجيل الثالـث، بينما اختتم 
فـي  الرباعيـة  الصحفـي  مـروان  المهاجـم 
الدقيقـة 69، فـي حيـن سـجل سـيمون بانـزا 
 ،80 الدقيقـة  عنـد  الوحيـد  الجزيـرة  هـدف 
وبهـذا الهدف، رفع حسـام عـوار رصيده إلى 
7 أهـداف آسـيوية بقميـص الاتحـاد، ليصبـح 
خامـس أفضـل هـداف فـي تاريـخ النـادي فـي 
مواطنـه  رقـم  معـادلًًا  الآسـيوية،  المسـابقات 
المالـك زيايـة، ومواصاًل تأكيـد قيمتـه  عبـد 
كأحـد أبـرز نجـوم الفريق منـذ انضمامه إليه.
                                                  ق.ر

يبـدو أن وضعيـة الدولـي الجزائـري إليـاس بن 
قـارة داخـل بوروسـيا دورتمونـد بـدأت تأخـذ 
منحـى مقلقـا، بعدمـا أصبـح مـن الواضـح أنـه 
يشـارك حاليـا مـع الفريـق الثانـي، رغـم تجديد 
قـارة  بـن  وعـاد  الألمانـي،  النـادي  مـع  عقـده 
مؤخـرا مـن الإصابـة وشـارك بديال، قبـل أن 
منافسـات  ضمـن  كولـن  أمـام  أساسـيا  يظهـر 
مـردودا  وقـدم  الألمانـي،  المناطـق  دوري 
مقبـولا، غيـر أن المشـكلة ليسـت فـي مسـتواه 
يبـدو  الـذي  المسـار  فـي  وإنمـا  المبـاراة،  فـي 
أن النـادي وضعـه فيـه خالل الفتـرة الحاليـة، 
فاللاعـب يتـدرب مـع الفريـق الثانـي ويشـارك 
فيـه أن  ينتظـر  فـي وقـت كان  فـي مبارياتـه، 
يكـون تجديـد عقـده خطـوة نحو الحصـول على 

فرصـة أكبـر مـع الفريـق الأول.
فـي  مقيـدا  يـزال  لا  قـارة  بـن  أن  صحيـح 
البـاب  أن  يعنـي  وهـذا  الأول،  الفريـق  قائمـة 
لا  الحاليـة  المؤشـرات  لكـن  نهائيـا،  يغلـق  لـم 
تمنحـه الكثيـر مـن الضمانـات، الأمـر يصبـح 
أكثـر إثـارة للقلـق إذا أخذنـا بعيـن الاعتبـار أن 
كان  عقـده  تجديـد  عنـد  اللاعـب  أحـد شـروط 
الحصـول علـى فرصة مع الفريـق الأول، وإذا 
اسـتمرت وضعيتـه الحاليـة، فـإن الرحيـل قـد 

منطقيـة. الأكثـر  الخيـار  يصبـح 
                                                   ق.ر
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n في عالمنا اليوم، باتت هناك مفاهيم 
جديــدة تطرأ علــى كل مجالات الحياة، 
ومن ضمنها أخلاقيــات جديدة لم نعتد 
عليهــا نحــن؛ مجتمع الفضيلــة. نعم، 
نحن مجتمــع الفضيلة؛ لأننــا غالبا لا 
نرى أنفســنا إلا من خــال نقد غيرنا. 
ومــن هذا المنطلق، نرى أن الإخلاص 
فــي عالم اليــوم بات ينفــد كطاعن في 
الســن في ســنوات حياتــه الأخيرة، لا 
يملــك ســوى بعض الذكريــات القديمة 

التي تؤنس وحشة زمن غريب عنه.
الإخــاص فــي عالم اليوم بــات كذلك 
الطاعــن فــي الســن، كثيــر المرض، 
يحتاج إلى عناية أبنائه الذين بات كثير 
منهم في منزلة العاق له؛ يحملون أباهم 
مجبريــن لبرهة، وفي نفوســهم رغبة 
جامحة في وفاتــه ودفنه، رغبة في أن 
يكونوا كغيرهم، يؤدون ما هو مطلوب 
منهــم دون زيــادة محــب ولا نقصــان 
مقصــر.. في أيام هذا العصر الغريب، 
بات كل شــيء فيه فاقدا للمعنى؛ معنى 
الجمــال في البســاطة، ومعنــى الكمال 
في القناعة، ومعنى الإخلاص كفضيلة 
تغرس منذ الصغــر وتبقى في النفوس 

عند الكبر.
الإخــاص كمــا عهدناه وتربينــا عليه 
فضيلة ربانية حثت الإنســان عليها في 
كل شــؤون حياتــه، بداية مــن بذل كل 
مــا يســتطيع لأطفاله، وانتهــاء بعمله. 
إن الإخــاص بــات ينظر إليــه نظرة 
استحقار في بيئة باتت في ذيل الأجيال 
البشــرية؛ بيئة أصبحــت فيها الأخلاق 
تقنــن حتــى تحترم، والحقــوق تفرض 
حتــى تعطــى، فالإنســان اليــوم كائن 
متوحش لا يمكن أن يضبط ما لم يشعر 
بالألــم، ألــم أفعاله وتصرفاتــه، لذلك، 
جميعنا حريصون على تســليم تكليفاتنا 
ومشــاريعنا فــي العمل حتى لا نشــعر 
بذلك الألم، وهــو ليس بألم الإخلاص، 
بل ألم التقصير الذي يســتوجب عقوبة. 
أمــا ألــم الإخــاص فــا يبتغيــه أحد، 
فهــو ألم لا يشــعر به إلا فئــة قليلة من 
الأشــخاص، فئــة ترى فــي مهمتها ما 
يمثلها، وعليهــا أن تبذل أقصى جهدها 

لتحقيق أعلى درجات الإخلاص.
فالإخــاص هــو درجــة الاســتفاضة 
وأعلــى منــازل الكمــال؛ فعندما يكون 
مشــروعك قد حقق ما يريــده مديرك، 

وتضيــف عليــه أكثــر ليكــون أفضل، 
فأنت هنا مخلص ومســتفيض. وعندما 
توفــر لأبنائك أفضل الفــرص المتاحة 
فــي التعليم، حتى ولــو كان ذلك مكلفا، 
فأنــت هنــا أيضا مخلص ومســتفيض. 
فالإخــاص مهارة يســتطيع الإنســان 
تنميتها إذا أراد، ووجد الرغبة في ذلك.
فــي صبــاح 2 مــارس 2026، دخل 
إســكتلندية،  صحيفــة  تحريــر  مديــر 
وكانت الأخبار تعج بأحداث الضربات 
الأمريكيــة الإســرائيلية علــى إيران، 
فطلــب مــن الصحفــي التقصــي عــن 
الأخبار الواردة من مراسلهم المتعاون 
فــي طهران، وطلب منه أيضا التحري 
وتقديمهــا  الهجمــات  عــن ملابســات 
فــي عمــوده المعتــاد في زاويــة نهاية 
الأســبوع، كحصيلــة للأســبوع الأكثر 
سخونة في تاريخ الشرق الأوسط. غير 
أن هــذا الصحفــي كان يعلــم تماما أن 
عموده هو أقــل الأعمدة قراءة في تلك 

الصحيفة المنسية.
رحلتــه  فــي  الصحفــي  كان  وبينمــا 
مــن  جــدا  ممتعضــا  الاســتقصائية، 
فظاظــة مديــر التحريــر معــه، وجــد 

ســبقا صحفيــا ومــادة إعلاميــة مثيرة 
أرســلها له مراســلهم المتعــاون، علي 
بهقران، من بين مجموعة واســعة من 
الأخبــار. كانت هذه المــادة الإعلامية 
قد تثير تســاؤلات عــن جدوى الحرب 
الدائــرة حينها، لــو تم التقصــي عنها 
جيــدا، بيد أنه خاض خمس ثوان كانت 
كفيلــة بأن يتغاضى عنها.. شــاهد فيها 
مديــره البغيض وهــو يعاتبه كل يوم.. 
شــاهد عموده الذي لا يراه أحد ســوى 
طاعن في الســن، لا يقــرأ ولا يكتب، 
ويستمتع بالصور وسط النص، يحتسي 
معها الشــاي الأخضر في ضاحية من 

ضواحي إدنبرة العريقة. 
ينجــح  وهــو  نفســه  أيضــا  وشــاهد 
ويترقى.. ولكنه لم يأبه بأي شيء. أراد 
فقــط أن يفعل ما يريــده، إذ لا وقت له 
ليناقش جدوى هذا الأمر؛ لأنه يشــعر 
أن هــذا الإخــاص لن ينمــو في هذه 
البيئة الســامة القاحلة، المليئة بالجفاف 
المؤسسي والعشوائية في كل قراراتها. 
شــعر بأن إخلاصه لن يقــدر، فآثر أن 
يقمعه انتظارا لفرصة أخرى في مكان 

آخر وزمن آخر.
بين الرجلين مسافة لا تقاس بالجغرافيا 
وحدها، بل بموقف من الإخلاص ذاته: 
أحدهمــا رآه عبئا لا يجــزى عليه فآثر 
أن يقمعــه، والآخــر حمله علــى كتفه 
دون أن يطلب منه ذلك، حتى مرضت 
ساقه من ثقله. وكلا الرجلين إنسان، لا 
بطل ولا شــرير خالــص، لكن الفارق 
أن أحدهما اختار أن يسمع صوت الألم 
فيتراجــع، والآخــر اختــار أن يحتمله 

فيمضي.
وهنا نعود إلى ذلك الطاعن في الســن 
الذي افتتحنا بــه: الإخلاص الذي بات 
كبيــرا مريضــا يحتاج مــن يعتني به. 
فربمــا لا يحتاج الإخــاص اليوم إلى 
من يرثيــه أو يكتب في ذكراه، بل إلى 
من يشــبه "علــي بهقــران" أكثر: من 
يحمله لا مجبرا، ولا منتظرا أن يموت 
ليســتريح منه، بل عــن رغبة صادقة 
فــي أن يبقى حيا، ولــو أنهكت طريقه 
ســاقيه، فالإخلاص، فــي النهاية، ليس 
فضيلــة تــورث، بل خيــارا يتجدد كل 
صباح، فــي كل مكتــب تحرير، وفي 

كل ميدان.
                        عن الجزيرة نت

“اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل 

والقرآن".

من القرآن من القرآن 

حديث شريفحديث شريف

 مفاهيم إسلامية مفاهيم إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

n قــال الله تعالــى: "فقلنــا يــا آدم إن هذا عدو لــك ولزوجك فلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى".

هُ جعلَ  n قــال رســول الله صلى الله عليه وســلم: "من كانتِ الآخــرةُ هَمَّ
نيــا وَهيَ راغمة، ومن كانتِ  ُ غنــاهُ في قلبِهِ وجمعَ لَه شــملَهُ وأتتهُ الدُّ اللَّهَّ
قَ عليهِ شــملَهُ، ولم يأتِهِ منَ  ُ فقرَهُ بينَ عينيــهِ وفرَّ ــهُ جعــلَ اللَّهَّ نيــا همَّ الدُّ

رَ لَهُ". نيا إلَّاَّ ما قُدِّ الدُّ

n الوتر
الوِتْــر أو الوَتْــر مصدرٌ مــن أوتر يُوتر إيتــاراً ووتراً، فيُقــال: أوَتر فلان 
صلاتــه؛ أي أنّــه أدّاها وتْراً، والوتــر مفردٌ والجمع منه أوتــار، ويُراد به 
الفــرد الواحــد أو العدد الفردي؛ كالواحــد أو الثلاثة أو الخمســة وغيرها 
مــن الأعداد الفردية، وقد ذُكر الوتْر في القــرآن الكريم بقول الله -تعالى-: 
فْعِ وَالْوَتْرِ(، وذُكر أيضاً في السنة النبوية بقول النبيّ -عليه الصلاة  )وَالشَّ
والســام-: )إنَّ اللهَ وِتــرٌ يُحــبُّ الوِترَ فأوتروا يا أهلَ القــرآنِ(، والوتر في 
الاصطلاح الشرعيّ يُطلق على صلاة النافلة أو التطوّع التي تؤدّى من بعد 
صلاة العشاء إلى ما قبل رفع أذان الفجر، فهي الصلاة التي تُختم بها باقي 
الصلوات، وسُميّت بصلاة الوتر لأنّها تؤدّى بعدد ركعاتٍ فرديٍ؛ ركعةً، أو 
ثلاث أو خمس ركعاتٍ، ونحو ذلك، والوتر عبادةٌ من أعظم وأجلّ العبادات، 
تدلّ على ذلك عدّة أمورٍ بيان البعض منها آتياً:حِرْص النبيّ -عليه الصلاة 
والســام- علــى أدائهــا، واهتمامه بها فــي كلّ أحواله، فقد ثبــت أنّه كان 
يؤدي الوتر ويحرص عليه في الحضر والسفر، استدلالًا بما أخرجه الإمام 
البخاريّ في صحيحه عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: )كانَ النبيُّ 
هَتْ به يُومِئُ  فَرِ علىَ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَليِّ في السَّ

إيمَاءً صَلََاةَ اللَّيْلِ، إَّلَّا الفَرَائِضَ ويُوتِرُ علىَ رَاحِلَتِهِ(.

رْ قَومٌ  قال الله تعالى: ﴿يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لا يَسْــخَ
مِــنْ قَوْمٍ عَسَــى أنَْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَــاءٌ 
مِنْ نِسَــاءٍ عَسَــى أنَْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلََا تَلْمِزُوا 
أنَْفُسَــكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ 

المُِونَ﴾. بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لمَْ يَتُبْ فَأوُلئَِكَ هُمُ الظَّ
لمــا ذكــر الله تعالى فــي الآيــة الســابقة: ﴿ إنَِّمَا 
الْمُؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ ﴾ بيــن أن لهــذه الأخوة حقوق 
وواجبات، فــإذا كان المؤمنون إخوة فإنهم يجب 
عليهــم أن يتحابــوا وأن يتآلفــوا، ولا يجوز لهم 
التقاطع، ولا إضرار بعضهم لبعض، بالســخرية 
والهمــز واللمــز والتنابز بالألقاب وســوء الظن 
والغيبــة، فقوله تعالــى: ﴿ يَا أيَُّهَا الَّذِيــنَ آمَنوُا لا 
يَسْــخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ(الســخرية: هي الاســتهزاء 
الــذي يقصد به التنقص﴿ عَسَــى أنَْ يَكُونوُا خَيْرًا 
مِنْهُمْ ﴾ هؤلاء الذين تهزءون بهم عسى أن يكونوا 

خيرا منكم عند الله تعالى وعند عباده.
﴿ وَلا نِسَــاءٌ مِنْ نِسَــاءٍ ﴾ يعني: ولا يســخر نساء 

من نســاء ﴿ عَسَى أنَْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ وخصت 
النساء بالذكر لأن الســخرية في النساء بعضهن 
من بعض أكثر من ســخرية الرجال بعضهم من 
بعــض بســبب الغيرة، فــالله عزّ وجــل خصهن 
بالذكــر لما ينتشــر بينهن من الغيرة والســخرية 
لبعضهن، فالمعنى ولا يســخر نســاءٌ من نســاء 
سواء كان بسبب جمالها أو بسبب مالها أو شرفها 
أو حســبها أو بأي ســبب من الأســباب الأخرى 
(، فالســر في قوله  )عَسَــىٰ أنَْ يَكُنَّ خَيْــرًا مِنْهُنَّ
تعالى: )لا يســخر قــوم مــن قوم(المفروض أن 
الذي سيســخر هو فرد واحد، ولكن الله ســبحانه 
أســند الســخرية المنهي عنها إلــى )قوم(،مع أن 
العادة جارية بأن الســخرية لا تنشــأ إلا من فرد 

واحد؛ فلماذا جاء اللفظ بالقوم؟
لو رجعنــا قليلًا لوجدنا قولــه))وَإنِْ طَائِفَتَانِ مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلوُا فَأصَْلحُِوا بَيْنَهُمَا(( الحجرات:9، 
فهنــا طائفة متقاتلة مع طائفة أخرى، ولما انتهى 

القتال وجاء الإصــاح، ربما يكون هناك بعض 
المناوشــات مــن أفــراد الطائفتيــن، وقــد تكون 
طائفــة أقوى من الأخرى فتفخر عليها وتســخر 
مــن الطــرف الثاني، فجــاء التعبير بالقــوم بناء 
علــى أنه تقدم عندنــا طائفتان، ولو أن شــخصاً 
مــن إحدى الطائفتين ســخر بالطائفة الثانية؛ فإن 
إسناد السخرية يكون للطائفة التي منها الشخص 
الذي ســخر، ويكون الإســناد للمجموع لا للفرد 
فقــط؛ لأن الواحد يتكلم باســم جماعته، ومن هنا 
لو أن البعض لم يســخر ولم يرض لكنه مشارك 
بالسكوت بمعنى أنه سمع ورضي بذلك، كما قال 
أبو ســفيان بعد غزوة أحد وما حدث من تشــويه 
لجثــث الصحابة: )آمــر بها ولم تســؤني(، فهذا 
الســاكت مشارك للذي سب في الإثم، وهكذا هنا 
الجماعة الواحدة؛ فالذي يتكلم منهم ويســخر من 
الطائفــة الثانية كأنه تكلم باســم الجميع، والجميع 

يتحمل الإثم؛ لأنه سكت ورضي.
إعداد : إيناس شروانة إعداد : إيناس شروانة 

الإخلاص في زمن المنفعة.. فضيلة ربانيةالإخلاص في زمن المنفعة.. فضيلة ربانية
 مهددة بالاندثار مهددة بالاندثار

تفقه في دينكتفقه في دينك
 دعاء اليوم  دعاء اليوم النهي عن السخرية واللمزالنهي عن السخرية واللمز

n      لا تخبــروا الناس بكل شــيء جميــل تملكونه ليس الجميع  
لديهم حسن النوايا.



إستراحةإستراحة

n مرّ أحد الرحالة في يوم من الأيام بنهر جارٍ، ورأى على سطح الماء عقربًا يحاول بيأس أن ينقذ 
نفســه من الماء ويعودَ إلى اليابســة، لكن دون جدوى. فاقترب الرحّالة منه محاولًا إنقاذه لكن العقرب 
لدغــه.. تألـّـم الرحّالة كثيرًا، ومع ذلك فقد مدّ يده مجــدّدًا لإنقاذ العقرب، وفي هذه المرّة أيضًا لدغه… 
وتكــرّر ذلــك لبضع مرّات. أثناء ذلك، مرّ رجل آخر بجانب النهر ورأى محاولات الرحّالة المســكين 
لإنقاذ العقرب، وما يلقاه من لدغ مؤلم…فاقترب منه وقال: ســيلدغك العقرب في كلّ مرّة تقترب منه، 
فلمــاذا تصرّ على مســاعدته؟! أجاب الرحّالــة قائلًا: طبع العقرب هو اللــدغ، وطبعي هو تقديم العون 

للمحتاج، فلماذا أسمح لطبيعة الآخرين أن تغيرّ طبيعتي!
العبــرة المســتفادة من القصــة: بغضّ النظر عن أنّ لدغة العقرب خطيرة وســامّة للغاية، ولا يجب أن 

تعرّض نفسك لخطر مماثل من أجل إنقاذ عقرب، لكن المغزى مهمّ وعميق. 

مع الفلا�سفةمع الفلا�سفة  

�أمثال وحكم�أمثال وحكم

فولتير.. كاره الكنيسة ومادح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمفولتير.. كاره الكنيسة ومادح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
في رحاب العلم والإإيمان  في رحاب العلم والإإيمان  

n يخاطــب الإســام العقل والضمير 
والوجدان عند أصحاب العقول والعلماء 
والأدباء والشــعراء والروائيين، وكثير 
بالديــن الإســامي أو  منهــم أشــادوا 
أسلموا، ولكن تم التكتم على مواقفهم.. 
إذا أراد الغربيون أن يقفوا على حقيقة 
الإسلام، فليسألوا فلاسفتهم وعلماءهم 
وأدباءهم؛ ونظــرًا لكثرة هؤلاء وكثرة 
المؤلفات التي وضعوها عن الإســام، 
فســنكتفي بذكر أحد أبرزهم وأشهرهم 

على الإطلاق.
 فرانسوا ماري آروويه المعروف باسم 
شــهرته )فولتير( هو كاتب وفيلســوف 
فرنســي، واحــد مــن أشــهر فلاســفة 
ومفكــري وأدباء عصــر التنوير. عاش 
في القرن الثامن عشــر، وتميز بالعداء 
الشــديد للكنيســة التي كانت تهيمن على 
حياة الناس، ونادى بالمدنية والعلمانية، 
وقيــم الحرية والعدل، والتســامح، فعمد 
إلى ســلوك طرق غير مباشرة لمواجهة 
الكنيســة، فكتب قصائــد وألف روايات 
ومســرحيات يعــري فيهــا الكاثوليكيــة 
والبروتســتانتية ويســخر منهما، وامتد 

هجومــه إلــى اليهودية، حتــى اعتبروه 
معاديــا للســامية، ولم يســلم منــه الدين 
الإســامي، ومن أجل فهم حقيقة موقف 
فولتير من الإسلام، لا بد منَ التذكير بأنَّ 
المناوئين للكنيســة في فرنســا وأوروبا 
كانــوا يهاجمــون الأديان كلهــا، لكنهم 
في الواقع يقصدون الكنيســة المتســلطة 
المتحجرة المتغطرسة بالدرجة الأولى.

 أول موقــف لفولتيــر من الإســام كان 
مســرحية بعنوان: محمــد أو التعصب، 
والعنــوان يلخص المضمــون، لكن في 
كتاباتــه التالية تــرك التعميــم، وأبصر 
الحــق. ذلك أن المســرحية كانت مجرد 
تمويــه لمهاجمــة الكنيســة، مــن غيــر 
الســقوط تحت طائلة الرقابــة القانونية، 
وكان هــذا رأي الأديب الألماني جوته، 
الــذي ترجــم المســرحية، وحيــن أبداه 
للقائد الفرنســي بونابــارت وافقه عليه. 
وفــي أعمال لاحقة، وبينما كان يواصل 
انتقاده اللاذع للمسيحية، نجده يثني على 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أن 
الإسلام أفضل من المسيحية، ويقول عن 
الإســام أنه دين حكيم وصارم وطاهر 

وإنســاني وحكيــم؛ »لأنه لا يســقط في 
جنون الإشراك بالله، وليس فيه طلاسم، 
وهو صــارم لأنه يحرم القمار والخمر، 
ويأمر بخمس صلــوات في اليوم، وهو 
طاهــر لأنه يحدد عدد الزوجات بأربع، 
وهو إنساني لأنه يأمر بالصدقة أكثر من 
الحج، وأضيف إلى خصائص الحق هذه 

سمة أخرى، هي التسامح.
 هــذه الشــرائع الحازمة، وهــذه العقيدة 
البسيطة، جلبت للإسلام الاحترام والثقة، 
وخاصة عقيــدة التوحيد، التي ليس فيها 
طلاسم، بل هي مناسبة للعقل الإنساني، 
كل هذا جعل عددا كبيرا من الأمم تعتنق 
هــذا الدين، من ســود إفريقيا إلى جزر 
المحيط الهندي."، ثم يضيف: "إن القليل 
خُونا  الذي قلْتهُ يكــذِّب كل ما يقول مُؤَرِّ
لكــن  المســبقة،  ومواقفنــا  ومنتقدونــا 
الحقيقة يجب أن توُاجههم".. وفي كتابه 
القاموس الفلســفي، يكتــب: "أقولها لكم 
مــرة أخرى، أيها الجهلة الحمقى، الذين 
أقنعهم جهلة آخرون بأن الدين المحمدي 
شــهواني، إن هــذا ليــس صحيحــا، لقد 
خدعوكم في هذه المسألة كما في مسائل 
متعددة أخرى، أيها القساوسة والأحبار، 
لــو فرض عليكم أن تمتنعوا عن الطعام 
والشــراب مــن الرابعــة صباحــا إلــى 
العاشــرة مساء في شــهر يوليو، عندما 
يصــادف الصيام هذا الشــهر، ولو منع 
عنكــم القمار بكل أنواعــه، ولو حرمت 
عليكم الخمر، ولو كتب عليكم الحج في 
الصحراء المحرقة، ولو أمرتم بإخراج 
اثنيــن ونصف من دخلكــم للفقراء، ولوِ 
اقتصرتم على أربع زوجات، أنتم الذين 
ألفتــم التمتــع بثماني عشــرة امرأة، هل 
يمكــن - بكل صدق - أن تقولوا عن هذا 

الدين: إنه شهواني؟"

فلماذا يغفل العلمانيون عن هذه النظرة، 
ويتشَبثون بالمســرحية المذكورة، التي 
لا علاقــة لهــا إطلاقًــا بالرســول عليه 
الصــاة والســام وســيرته، وإنما هي 
محــض عمــل خيالي، كان نقــدا مبطنا 

للكنيسة؟!
 وغيــر بعيد عــن فولتير، هنــاك جان 
جاك روســو ، كاتب وأديب وفيلسوف 
وعالــم نبــات، يعــد مــن أهــم كتــاب 
عصر التنوير، وهــي فترة من التاريخ 
الأوروبــي امتــدت مــن أواخــر القرن 
الســابع عشــر إلى أواخر القرن الثامن 
عشر الميلاديين. ساعدت فلسفة روسو 
في تشكيل الأحداث السياسية، التي أدت 
إلــى قيام الثورة الفرنســية. حيث أثرت 
أعماله في التعليم والأدب والسياســة.. 
يعُتبــر كتابــه العقــد الاجتماعي حجر 
الزاوية في الفكر السياسي والاجتماعي 
الحديث. يقول روســو: »لم يــر العالم 
حتــى اليوم رجــا اســتطاع أن يحول 
العقــول، والقلوب من عبــادة الأصنام 
إلى عبادة الإله الواحد إلا محمداً ولو لم 
يكــن قد بدأ حياته صادقاً أميناً ما صدقه 
أقرب الناس إليه، خاصة بعد أن جاءته 
الســماء بالرســالة لنشــرها علــى بني 
قومه الصــاب العقــول والأفئدة. لكن 
الســماء التي اختارته بعناية كي يحمل 
الرســالة كانــت تؤهلــه صغيراً فشــب 
متأملًا محباً للطبيعة ميالا للعزلة لينفرد 
بنفســه.« وفي موضع أخر نجد روسو 
يناشــد الرســول صلى الله عليه وسلم، 
معلنــا افتخاره به، فيقــول: »أيها النبي 
الرســول خذ بيدنا إلى موقف الشــرف 
والفخــر، فنحن من أجلك نود الموت أو 

الانتصار".
                            منقول بتصرف

15
        هل تعلمهل تعلم  

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن أول فيلم للرسوم المتحركة تم صناعته في 
الأرجنتين.

تكساس.ـ هل تعلم أن تم صناعة أول كعكة شوكولاتة في ألمانيا في 
ـ هل تعلم أن الفلبين تتكون من 7641 جزيرة.

ـ هل تعلم أن أطول خط سكة حديد موجود في العالم في سيبريا في روسيا.
ـ هل تعلم أن في باطن الأرض ما يكفي لتغطيتها بالذهب.

• 1954 - الإعلان عن تأسيس هيئة الاتحاد الوطني في 
البحرين، وهي حركة وطنية تحررية قاومت الاستعمار 

البريطاني والرجعية القبلية.
• 1970 - تشكيل وزارة صائب سلام في لبنان، وهي الحكومة 

الأولى في عهد الرئيس سليمان فرنجيّة.
• 1972 - سقوط طائرة الرحلة 571 لسلاح الجو الأوروغوياني في 

جبال الأنديز.
• 1977 - أربعة فلسطينيين يختطفون طائرة لوفتهانزا رحلة 181 إلى الصومال ويطلبون 

الإفراج عن 11 عضوًا من جماعة الجيش الأحمر.

بدأ مدير الفندق يلقن أحد الشيالين 
الجدد كيفية استقبال الزبائن. المدير: 

يجب أن ترحب بالزبائن وتنادى 
كل زبون باسمه. الشيال : وكيف أعرف 

اسم الزبائن يا سيدي؟ المدير:غالبا ما يكون 
اسم الزبون مكتوبا على الشنطة، وبعد قليل دخل زبون الفندق فرحب به الشيال 

قائلا: مرحبا بك يا سيد جلد طبيعي فاخر.

"عجبا لمن يعلم أن الموت مصيره والقبر مورده كيف تقر بالدنيا 
عينه؟ وكيف يطيب فيها عيشه؟"

                                                               مالك بن دينار

الطيور على أشكالها تقعالطيور على أشكالها تقع
تعبر هذه الحكمة عن أن الأشخاص ذوي الأخلاق الجيدة سوف 

يتلاقون في الحياة وعلى العكس فالأشخاص السيئين سيظهر لهم 
من هم أكثر سوءً منهم.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 13  أوت  2026 م
الموافق لـ 30 صفر 1448 هـ

ناصيف نصار.. داعية الاستقلال الفلسفي للفكر العربي المعاصر ناصيف نصار.. داعية الاستقلال الفلسفي للفكر العربي المعاصر 

n الدكتــور ناصيــف نصــار )م 1940( مفكر وأســتاذ 
جامعي لبناني معروف بمحاولته للتنظير لتحقيق الاستقلال 
الفلســفي للفكــر العربــي المعاصــر بالمعنــى القومــي، 

وبمحاولتــه للتنظيــر للعلاقة بين الفلســفة والأيديولوجيا 
ولمفاهيم السلطة والحرية والأمة والحضور التاريخي.

ولــد الدكتور نصّار في بلدة نابيه، في المتن الشــمالي، في 
1940. بعدما نال شــهادة دكتوراه الدولة في الفلســفة من 
الســوربون في  1967 عن أطروحته "الفكر الواقعي عند 
ابــن خلــدون"، علمّ في الجامعــة اللبنانيةّ من 1967 حتى 
2005. عينّ عميداً لكليةّ الآداب والعلوم الإنسانيةّ وعميداً 
لمعهــد العلوم الاجتماعيةّ في الجامعة اللبنانية. شــارك في 
تأسيس وإدارة الجمعيةّ الفلسفية العربيةّ )مقرّها عمّان( عام 
1987، وشــغل منصب نائب الرئيس. نال جائزة مؤسسة 
ســلطان بن علي العويس الثقافيّة للدراســات الإنســانيةّ في 
1999، ونــال »جائزة الدكتور منيف الرزاز للدراســات 
والفكــر« التــي تمنحها »رابطة الكتــاب الأردنيين« العام 

.1995
نقطــة الانطلاق في فكر نصار، وهي فكر ابن خلدون، لها 

متطلبيــن اثنين، الأول ذاتــي والثاني موضوعي. المتطلب 
الذاتــي هو أن يكــون فكرنا المعاصر متســق مع فكر ابن 
خلدون )الذي يتعامل مع مجتمعات لها بنية ذهنية مماثلة(. 
وهــو ما يجعل الارتــكاز على أي فكر آخــر مختلف غير 
ممكــن )يؤدي إلى عدم الاتســاق(. والمتطلب الموضوعي 
هو أن تكون القضايا محل المعالجة قضايا واقعنا المعاصر 
)الحالــة الحضاريــة الراهنــة بتعبير نصــار(، وفي حالة 
تجاوز ذلك ينشــأ الاغتراب الفكري، والاثنان معا يجعلان 
الاعتمــاد على أي فكر آخر لا يحقــق هذين المطلبين أمرا 
غيــر منتــج. لذلك اصبح عدم الاعتماد علــى أي فكر آخر 
غيــر منطلــق من الــذات ولا يعالــج الواقــع الموضوعي 
الخاص بالذات شــرطا لنجاح المشــروع الفكري لنصار، 
وهــذا هــو ما أســماه نصــار "الاســتقلال الفلســفي"، أي 

الاستقلال الفلسفي العربي.
                                                               ق.م

الرحّالة والعقربالرحّالة والعقرب



تتواصــل عبــر مختلــف ولايــات الوطــن، الخرجــات 
الميدانيــة للــولاة والســلطات المحليــة للوقــوف 
الطرقــات  شــبكة  وضعيــة  علــى  كثــب  عــن 
التهيئــة والصيانــة وإعــادة  ومتابعــة مشــاريع 
التأهيــل، وذلــك تنفيــذا لتوجيهــات وزيــر الداخليــة 
ــعيود،  ــعيد س ــل، الس ــة والنق ــات المحلي والجماع
بيــان  الأربعــاء،  اليــوم  بــه،  أفــاد  مــا  حســب 

للــوزارة.

وأوضــح المصــدر ذاتــه أنــه تنفيــذا لتوجيهــات 
والنقــل،  المحليــة  والجماعــات  الداخليــة  وزيــر 
تحســين  إلــى  الراميــة  ســعيود،  الســعيد  الســيد 
نوعيــة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، وتعزيــز 
الســامة المروريــة والتكفــل الفعلــي بالنقائــص 
المســجلة علــى مســتوى الشــبكة المحليــة، تتواصــل 
عبــر مختلــف ولايــات الوطــن الخرجــات الميدانيــة 
ــوف عــن  ــة للوق ــولاة والســلطات المحلي للســادة ال
كثــب علــى وضعيــة شــبكة الطرقــات ومتابعــة 

مشــاريع التهيئــة والصيانــة وإعــادة التأهيــل.
وتشــمل هــذه الخرجــات »معاينــة حالــة الطرقــات 
الوطنيــة والولائيــة والبلديــة، والوقــوف علــى مــدى 
تقــدم أشــغال إنجــاز المنشــآت الفنيــة المرتبطــة 
بهــا، إلــى جانــب متابعــة عمليــات التعبيــد وإعــادة 
التأهيــل، ومعالجــة النقــاط التــي تشــهدصعوبات 
فــي حركــة المــرور بمــا يســاهم فــي تحســين 

ــل«. ــيابية التنق ــان انس ــبكة وضم ــة الش جاهزي
ــذا  ــة، وتنفي ــز الســامة المروري ــي إطــار تعزي وف
لتوجيهــات الوزيــر، »تتواصــل عمليــات إزالــة 
ــر،  ــة للمعايي ــر المطابق ــوائية وغي ــات العش الممه
وتعويضهــا عنــد الاقتضــاء بممهــات تســتجيب 
يضمــن  بمــا  بهــا،  المعمــول  التقنيــة  للمقاييــس 
ــن المخاطــر  ــد م ــق ويح ــتعملي الطري ســامة مس
الناجمــة عــن التجهيــزات غيــر المطابقــة«، حســب 

ذات البيــان.
ــة  ــود الرامي ــن الجه ــات ضم ــذه العملي ــدرج ه وتن
إلــى تعزيــز شــبكة الطرقــات، تحســين جاهزيتهــا، 
ضمــان انســيابية حركــة المــرور وفــك العزلــة عــن 
المناطــق، بمــا يســاهم فــي تحســين ظــروف تنقــل 
ــة  ــة والتنمي ــة الاقتصادي ــن ودعــم الحركي المواطني

المحليــة.
                                                   ق ـ و

آخرالكلامآخرالكلام  
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إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249 باقة الأخبار باقة الأخبار                                                                                         
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ترامب.. انشغل كثيرا 
بإيران ويكاد ينسى غزة

صـرف  الماضيـة  الأسـابيع  مـدى  علـى 
الرئيـس الأمريكـي كل اهتمامه لملف الحرب 
مـع إيـران، الـذي يـراوح مكانه بيـن التصعيد 
و الجهـود الدبلوماسـية، بـدون تحقيـق مخرج 
فـي  للوضـع  حسـم  حصـول  أو  تسـوية،  أو 
الميـدان.. و فـي خضـم التعقيـدات المتداخلـة 
بعيـد  حـد  إلـى  المرتبـط  الإيرانـي،  للملـف 
بالمصالـح الاسـتراتيجية للولايـات المتحـدة، 
بمأسـاة  ترامـب  دونالـد  الرئيـس  اهتمـام  قـلّ 
الفلسـطينيين داخـل الأراضـي المحتلـة؛ بمـا 
أفسـح المجـال للكيـان الصهيونـي لمواصلـة 
جرائمـه و اعتداءاتـه سـواء فـي قطـاع غـزة 
أو الضفـة الغربيـة، مسـجلا بذلـك خروقـات 
و انتهـاكات يوميـة لاتفـاق وقف إطلاق النار 
فـي  التنفيـذ  حيـز  دخـل  أنـه  يفتـرض  الـذي 

أكتوبـر2025. مـن  العاشـر 
وقد سـارع نتنياهو، الأحد الماضي، للإعلان 
بأن إسـرائيل ترفض خطة »مجلس السلام« 
غـزة.  قطـاع  بشـأن  بنـدا   15 مـن  المكونـة 
وتبجّـح بـأن جيشـه لـن يغـادر القطـاع حتـى 
يتـم تجريـد حمـاس الفلسـطينية مـن السلاح 

بالكامل.   
لنسـف  المتعنـت  نتنياهـو  موقـف  وجـاء 
مـن  المبذولـة لا سـيما  الدبلوماسـية  الجهـود 
»مجلـس  أن  مـن  وبالرغـم  الوسـطاء،  قبـل 
السلام«، كان قـد أعلـن، في وقت سـابق عن 
موافقـة حمـاس علـى خارطـة طريـق لتنفيـذ 
المراحـل التاليـة مـن اتفاق وقـف إطلاق النار 
فـي قطـاع غـزة. وتتضمـن الخطة نقـل إدارة 
القطـاع تدريجيـا إلى »اللجنـة الوطنية لإدارة 
هيئـة  تتولـى  أن  علـى   ،)NCAG( غـزة« 
اسـتُحدثت خصيصا مهمـة مراقبة الانتهاكات 

مـن جانـب حمـاس وإسـرائيل.
ترامـب لـم يغضـب مـن حليفـه، وقـال بأنـه 
يحافـظ علـى علاقـات جيـدة جدا مـع نتنياهو، 
علـى خلفيـة رفـض الأخيـر دعـم خطـة غزة. 
وبأنـه أعـد لهـذا الغـرض ردا جيدا، سينشـره 

علـى منصـة تـروث )سوشـيال(.
الفلسـطينية،  المقاومـة  لفصائـل  سـبق  و 
الإسلامية  المقاومـة  حركـة  تقودهـا  التـي 
بمضـي  تطمينـات  تلقـت  أن  »حمـاس«، 
»مجلـس السلام« فـي تنفيـذ خطـة المرحلـة 
الثانيـة مـن اتفـاق وقـف إطلاق النـار، غيـر 
تغييـر  بإمكانيـة حـدوث  تثـق كثيـرا  أنهـا لا 
كبيـر نحـو الخطة خلال الفتـرة القليلة المتبقية 

الإسـرائيلية. البرلمانيـة  الانتخابـات  لعقـد 
الفلسـطينية  المقاومـة  فصائـل  وأبـدت 
اسـتهجانها الشـديد لتصريحات نتنياهو عندما 
لخطـة  معارضتـه  الأسـبوع،  بدايـة  أعلـن، 
»مجلس السلام« الأخيرة، وتشـدد في شـرط 
»نـزع سلاح المقاومة بالكامـل« قبل الذهاب 
قطـاع  مـن  الإسـرائيلية  الانسـحابات  إلـى 
غـزة، علـى عكـس مـا نـص عليه الاتفـاق، و 
طالبـت هـذه الفصائل بتوضيحـات من مجلس 
السلام، وهـو مـا فتـح خطـوط اتصـالات مع 
وسـطاء التهدئـة الذيـن تدخلـوا بقـوة مؤخـراً، 

لجهـة إنقـاذ الوسـاطة.
آخـر الـكلام.. ـ مثلمـا طالبـت حركـة حمـاس 
ـ، يتعيـن أن يكـون هنـاك ضغـط حقيقـي على 
إسـرائيل، يلزمهـا بتطبيق اتفـاق وقف إطلاق 
النـار، والابتعـاد عـن التعطيـل المتعمـد، فـي 
ظـل تفاقـم تدهـور الأوضاع الإنسـانية ترديها 

إلـى مسـتويات خطيـرة للغاية..
                           محمد مصباح

تواصل الخرجات الميدانية للولاة والسلطات المحلية عبر مختلف الولايات 
للوقوف على وضعية الطرقات

اسـتمرارا لجهـود قـوات الشـرطة بأمـن ولايـة قسـنطينة فـي 
تعلـق منهـا  أنواعهـا، خاصـة مـا  الجريمـة بشـتى  مكافحـة 
يـة،  ل العق والمؤثـرات  بالمخـدرات  المشـروع  غيـر  بالاتجـار 
بالأمـن  الشـرطة  لعناصـر  وردت  معلومـات  علـى  نـاء  وب
الأشـخاص  أحـد  ـام  ي ق مفادهـا  عشـر،  الرابـع  الحضـري 
يـة بقطـاع الإختصـاص، علـى إثرهـا  ل بترويـج المؤثـرات العق
تـي  ال والتحريـات  الأبحـاث  القضائيـة  الضبطيـة  باشـرت 
رفقـة  يفـه  توق ـم  ت الـذي  يـه  ف المشـتبه  هويـة  بتحديـد  لـت  كل
ـم العثـور  تفتيـش الأمنـي ت يـة ال شـريكه ، بإخضاعهمـا لعمل
ـم مباشـرة تحويلهما لمقر  يت بحوزتهماعلـى 269 كبسـولة ، ل

. التحقيـق  لاسـتكمال  الحضـري  الأمـن 
المشـتبه  هويـة  تحديـد  ـم  ت المعمقـة  لتحريـات  ل ـة  مواصل
ـم تفتيـش  يـة ت ابـة المحل ي ن تنسـيق مـع ال ال يـه الرئيسـي ، وب ف
يـة أيـن عثـر  تفتيـش كانـت إيجاب ائـج ال ت مسـكنه العائلـي ، ن
ـواع ، إضافـة إلـى صفيحة  فـة الأن ل علـى 6292 كبسـولة مخت
مـن المخـدرات بـوزن 106.58 غرام ومبلغ مالـي معتبر من 
بيـع والترويـج . بيـة مـن عائـدات ال تيـن الوطنيـة والأجن العمل
ـم تقديم المشـتبه فيهم  بعـد الانتهـاء مـن مجريـات التحقيـق ت
ملـف  وفـق  قسـنطينة  محكمـة  لـدى  يـة  المحل ابـة  ي ن ال أمـام 

إجـراءات جزائيـة .

قسنطينة ..الأمن الحضري الـ 14 يطيح 
بمروجي مخدرات ويحجز 6503 كبسولة

بتنسيق بين الجمارك و أفراد الجيش

حجز 7 أسلحة من نوع كلاشينكوف وكمية من الدخيرة الحية
تمكنــت الفرقــة المتنقلــة للجمــارك بجانتــو الفرقــة 
التابعتــان  الحــواس،  ببــرج  المهــام  المتعــددة 

لمفتشــية الأقســام للجمــارك بجانــت. 
و بالتنســيق مــع أفــراد الجيــش الوطنــي الشــعبي، 
ــلحة  ــز 07 أس ــن حج ــن. م ــن مختلفتي ــي عمليتي ف
مــن نــوع كلاشــينكوف. و كميــة مــن الدخيــرة 

الحيــة و 18 دراجــة ناريــة.

ــح  ــة مصال ــة يقظــة وجاهزي ــذه العملي ــرّس ه و تك
لمختلــف  التصــدي  فــي  الجزائريــة  الجمــارك 
أشــكال الجريمــة العابــرة للحــدود. كمــا تعكــس 
ــة  ــزة الأمني ــن الأجه ــي بي ــيق الميدان ــة التنس فعالي
و العســكرية فــي حمايــة الأمــن العــام وصــون 

الاقتصــاد الوطنــي.
                                                        ق ـ و

الحمايـة  عناصـر  أمـس  صبـاح  تدخـل   - الجزائـر  عيـن 
المدنيـة فـي سـكيكدة مـن اجـل نقل خمـس اشـخاص تعرضوا 
بيـن  عنيـف  اصطـدام  عقـب  وهـذا  متفاوتـة  اصابـات  الـى 
يم  نقـل المسـافرين وشـاحنة جـرار ة على مسـتوى إقل ـة ل حافل

بلديـة حمـادي كرومـة.
ـا، المطلعـة فان الحادث كان تسلسـلي بين  وبحسـب مصادرن
فـا جـرح خمـس  السـيارات مخل ـة والشـاحنة و بعـض  الحافل
ـى السـريع الـى مستشـفى سـكيكدة  ـم تحويلهـم عل أشـخاص ت
الامـن  مصالـح  فتحـت  بينمـا  اللازم  العلاج  لقـي  ت قصـد 

قـا فـي القضيـة. ي المختصـة تحق
                                                      جمال بوالديس

سكيكدة..إصابة 05 أشخاص إثر اصطدام حافلة 
نقل المسافرين و شاحنة في »حمادي كرومة«

الجزائـر - تمكنـت مصالـح أمـن ولايـة بـرج بوعريريـج،  عيـن 
ابعـة للمصلحـة  ت ـة فـي فرقـة البحـث والتدخـل )B.R.I( ال ل ممث
يـة، مـن وضع حد لنشـاط 10 أشـخاص،  يـة للشـرطة القضائ الولائ
ـإنشاء عصابـة أحياء  ـ اه فـي تورطهـم فـي قضيـة تتعلـق ب ب للاشـت
يهـا بهـدف بـث الرعـب وزرع جـو مـن انعـدام الأمـن  والانخـراط ف

وسـط السـكان، باسـتعمال أسـلحة بيضـاء ظاهـرة.
يـة عقـب تسـجيل مصالـح الشـرطة وقـوع شـجار  وجـاءت العمل
ـه أسـلحة  عملت خلال نـة بـرج بوعريريـج، اسـتُ ـاء مدي بأحـد أحي
بيضـاء، إلـى جانـب كلاب مدربـة، الأمـر الـذي اسـتدعى تدخلاً 
ابعـة لفرقـة البحـث والتدخـل. ت ـة ال ي ات ي فـرق العمل سـريعاً مـن ال
فـوري،  يـة والتدخـل ال ات ي ـواج عمل ـم تشـكيل أف ـى إثـر ذلـك، ت وعل
وقائـع،  ال تهـم ب شـتبه فـي صل مـا مكّـن مـن توقيـف 10 أشـخاص يُ
ـواع  الأن فـة  ل مخت البيضـاء  الأسـلحة  مـن  مجموعـة  حجـز  مـع 

يـن. الموقوف بحـوزة  كانـت  والأحجـام، 
تقديـم  ـم  ت اللازمـة،  يـة  قانون ال الإجـراءات  اسـتكمال  وبعـد 
محكمـة  لـدى  الجمهوريـة  وكيـل  السـيد  أمـام  فيهـم  المشـتبه 
ـاء  قـة بإنشـاء عصابـة أحي تهمـة المتعل بـرج بوعريريـج، عـن ال
يهـا بهـدف بـث الرعـب وزرع جـو مـن اللاأمن وسـط  والانخـراط ف

ظاهـرة. بيضـاء  أسـلحة  باسـتعمال  السـكان 
                                                           موسـى توامة

برج بوعريريج.. توقيف 10 أشخاص يشكلون 
اليونيسف: 174 طفلا فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية خلال 19 شهراعصابة أحياء وحجز أسلحة 

لليونيســف  التنفيذيــة  المديــرة  نائبــة  حــذرت 
حنــان ســليمان، مــن اســتمرار تدهــور الأوضــاع 
الضفــة  فــي  للأطفــال  والقانونيــة  الإنســانية 
الغربيــة، مشــيرة إلــى أن انتهــاكات حقــوق الطفــل 

ــا ــا مقلق ــكل نمط ــت تش بات
وكشــفت ســليمان، فــي كلمــة لهــا أمــام مجلــس 
ــم  ــة للأم ــاءات صادم ــن إحص ــي، ع ــن الدول الأم
المتحــدة، حيــث تــم التحقــق مــن مقتــل 174 طفــا 

فلســطينيا فــي الضفــة الغربيــة بيــن ينايــر 2024 
ــل  ــن طف ــد ع ــدل يزي ــو 2026، بمع ــة يولي ونهاي
واحــد أســبوعيا، بالإضافــة إلــى إصابــة أكثــر مــن 
1500 طفــل، نحــو نصفهــم بالذخيــرة الحيــة، فــي 
حيــن قتــل 3 أطفــال إســرائيليين وأصيــب 15 
ــى  ــرة نفســها، مــع الإشــارة إل آخــرون خــال الفت
أن الفتيــان، ولا ســيما الصغــار منهــم، يشــكلون 

ــا. ــن الضحاي ــى م ــة العظم الغالبي
وأعربــت المســؤولة الأمميــة عــن قلقهــا البالــغ 
ــى  ــن، مشــيرة إل ــال المحتجزي إزاء أوضــاع الأطف
ــا  ــز حالي ــرائيلية تحتج ــجون الإس ــة الس أن مصلح
مــا لا يقــل عــن 355 طفــا فلســطينيا، وهــو 
ــم 164  ــنوات، بينه ــي س ــال ثمان ــدد خ ــى ع أعل
طفــا فــي الاحتجــاز الإداري دون توجيــه تهــم أو 
ــم  ــن تعرضه ــر ع ــتمرار تقاري ــع اس ــة، م محاكم

القاســية،  والظــروف  المعاملــة  وســوء  للعنــف 
ــؤدي  ــا ي ــة، مم ــة الصحي ــة والنظاف ــص التغذي ونق

ــم. ــرب بينه ــار الج ــوزن وانتش ــدان ال ــى فق إل
وفــي ملــف التعليــم، كشــفت ســليمان أن أكثــر مــن 
ــة يواجهــون  ــة الغربي ــي الضف ــل ف ــف طف 800 أل
ــن  ــم آم ــى تعلي ــم عل ــول دون حصوله ــق تح عوائ
وانعــدام  المــدارس  إغــاق  بســبب  ومســتمر، 
ــى الحركــة، حيــث  الأمــن والقيــود المفروضــة عل
تــم توثيــق 99 حادثــة مرتبطــة بالتعليــم فــي عــام 
ــاز  ــة واحتج ــل وإصاب ــملت مقت ــده، ش 2026 وح
أطفــال فــي المــدارس أو أثنــاء توجههــم إليهــا، 
بالإضافــة إلــى هــدم مــدارس واســتخدامها مــن 
قبــل القــوات العســكرية، فــي مشــهد يجعــل الرحلــة 

ــر. ــة بالمخاط ــة محفوف ــى المدرس إل
                                               وكالات

فرنسا ترفع مستوى التحذير من حرائق الغابات في 45 مقاطعة إلى المستوى البرتقالي

رفعــت هيئــة الأرصــاد الجويــة الفرنســية مســتوى 
التحذيــر إلــى البرتقالــي فــي 45 مقاطعــة بســبب 
ارتفــاع خطــر انــدلاع حرائــق الغابــات، وســط 

ــاد. موجــة حــر تشــمل 78 مقاطعــة فــي الب
ــة  ــة الوطني وأفــادت بيانــات هيئــة الأرصــاد الجوي
قبــل الأخيــر  التحذيــر  بــأن مســتوى  الفرنســية 
ــل 96  ــن أص ــمل 45 م ــق يش ــر الحرائ ــن خط م

ــا. ــن فرنس ــي م ــزء الأوروب ــي الج ــة ف مقاطع
ويمتــد التحذيــر، علــى وجــه الخصــوص، إلــى 
معظــم مناطــق بريتانــي، ومنطقــة إيــل دو فرانــس 
ــمال شــرق  ــدي وش ــى نورمان ــة إل ــا، إضاف بأكمله

ــاد. الب
وبحســب الســلطات، تخضــع نحــو %70 مــن 
الأراضــي الفرنســية لقيــود علــى اســتخدام الميــاه، 
فــي ظــل اســتمرار ارتفــاع درجــات الحــرارة 

وزيــادة مخاطــر الجفــاف وانــدلاع الحرائــق.
وتأتــي هــذه التطــورات فــي وقــت تشــهد فيــه عــدة 
دول أوروبيــة موجــة حــر شــديدة، كان تأثيرهــا 
الأكبــر علــى إســبانيا والبرتغــال وفرنســا وإيطاليــا 
واليونــان، فيمــا تواجــه فرنســا حرائــق غابــات 

واســعة النطــاق.
                                              وكالات


